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ما تركته لي جد من متاع وإرثٹ غریب:کانْ عجيبًا وَخينًا! 

كانت جدق تعمل بالشحرء ورغم :أن هذا الأمر بقغں كرية 
إلا أعبالم تجتهد نی إخفائه أو حتى خالجهاالخجل يومًا منه., 

کان هناك ذلك القتاع اليدائي المليء بالخطوط الزرقاء الطولية 
والبصيات الدموية الغربةء وفجوت العینین المجوفتين في أعلاه 
کالمخارات المظلمة الغامضة. زعمت جدتي أنه قناع يتيملها 
الاتصال بالعالم الآخر واس عتحضار الارواح القائية القنديمة لأناس 
غادرواالحياة من عقودوقرون. لکن سره ا حقیقی كان شتيعًا. 

وجدت ينين متاعها يلورة سحرية قرمزية اللوت سرعات ما 
تضيء بضوء فيروزي عجيب إذا اقتربت عنها أتامل جدق» کےا 
كان هناك الکشیر من التیائیسل البداقة الوئية المشيفة الى كشيه 
استام الاهلية:. اضف إلى هذا العديد من المخطوطات القتديمة ۱ 
ذات الأوراق اللصشرۃ والمكتوبة بالسريانية كبا أعتعد. والتى لا أدري 
كيف کانت جد تقرأها. ١‏ 
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ورسیڈاق اعراسين ا فتزت الي سي الاح راهن العسيلئانية . 
مغل الاأحجبة المطوية؛ وتراب الموتى» وشحوم المشنوقين وأجدة لم 
يكتمل نموهاء وعطور وزيوت كريبة الرائشصة. ۱ 

أما أشنع ما تركته فکان تلك اليد المقطوعة من الرسغ والتي 
حتطتها ركانت تطلى عليها يد اليد 
فاتت جدتي وقد حلفت من ورائتها ارتا من العداء والدم 
وشیاطین من الإنس وال<ےن یسعون حلفي ويبخي أغلبهم القضاء عل 
ومن بين آغراضها كانت تلك المرأة العتيقة» ذات الإظطار الفضى 

ا متصسخ ا حواف والممتلئى عن آخرہ ينقسوشس ورموز وأسهم وخطوط 
تيدو كالطلاسم. كانت مرآة عجيبة يشكلها البيضاوي الذي ل أعتذه 
في المرايا وسطحها المنطفيم الذي لا يحمسل أي انمکاس لا حولما. 

الغريب آت هذا لیسن الها عل الدوام, أحباتًا تسود لعملها 
الأزىُ فیصتیر سطحھا لامعا يرّاقاء لتعكس صورة أي شىء أمافهاء 
حيث آری فيهاانعكاس وجهي وهو ينظر إل :ويتبعني في كل ما 
أقوم به منْ حركات. لکن الخیف هي تلك المرات النادرۃ التي 
أرى قيها داخل اش رآة و جوا أخرى عنجيية لا أعلم من يكون 
أصحابها زهي تنظر لي سن خلف المرآة» وترمقني قي دهشة وكأها 
تتعجہب همسن وجودی. 

في المسرة الأول الي ححدث قيها هذا أصايمي اهلع كالموت: 

وفرعت من أمامها نجو حجري وقلیسی يتفض بلا توقف وقد 
أزمعت ألا أنظر إليها ثانية. إن حاتي هادثة الآن کےا ل أعهدها منذ 
۱ زمن بيده وقدماتت جلت وانتهئى لايد عبء العناية ماقي ۱ 
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مرضها الغريب الذي لازمهاني عامها الأخيرء حيت واجهت 
الكثير من الأقعال الشيطانية التي حدثت في مرضها ووقت موتها.' 

لأبعسد عن كل أغراضها اللعينة وآتجاھل حجرتبا وكل شيء 

لکن القضول حيوان لحوح لا يمبل. ولهذا وبعد آیسام سن 
تساؤلات بلا إجابات ورغية حقاء في معرفة حقيقة تلك الوجوه 
الحى ترعقني من خلف ال رآةء عدت للحجرة ثانية!. 

أشعلت الضوء وتفقدت القراش الغتيى الذي لم أقريه متصذ 
وفاة عدي» ونظرت يحذر إلى الأغراضن العجيبة الملقاة با مال في 
کل مكان» قبل أن يزرحف بسریٰ تحو المرآة: 

كانت قابعة فی مكانها ووجها اللامع لا يواجهني. قرددت للحظة 
قبل أن أسير ٹحوھا ٹم درت حوها حتى صرت في مواجهتها. 

فی البداية ظل سطحها معتمًا لايعتكس شيئاء لگن ويعة دقائق 
من الترقب والاتتظنار أمامهاء عادت الحياة قعالم يفيت 
العتمة وجاء البريق الحجيب» حام ل معه الوجوه تقس ها التي لاأعلم 
من يكون أصحابباء وتم أقدر على تيز أي زمن يتتموت من ملايسهم. 

رحت أرمق وجوههم بعیئین مر تحفتین. كانواثلاثة وجوه 

لرجال ثلاث بالغين. أوهم کان أصلم الرأس تاماء بوجه عتلئع 

وعينين ضيقتين كالصيتيينء. والآخران قد احتفظا بشعر رأسيههاء 
وإن اشععل الرأس شيبًا تي أحدهما فصار أبيشّن کالٹلج رغم أن 
دنوب اله مز رجا جح ی ا سا حك ل ال فی من 
:ال شحر رآسه حتفظ بسوادہ وإت ميزه عينات حادتان ناقتتان: 
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وفسم متقلسص بشسدة تخاوطه الكش مسن التجاعي د ووجه رغم 
وسامته يشع بالكر. 

حاولت أن آس _تحضر بعص النتلام والطمائیدة لنفيسي بجلاوة 
لضيو مب حور انت تس رت ہمت 

الهلا أ لاخو ال الي ل تأده ينه ولا نَوْمْ ل شا في الشعاواتِ 
قاق الأزض عشن د الى يشب عندة إلا ِإِدْنِه ميَضاء مايش ھک اند سم 5-5 
مسولا تحیطّوت ج0 من لیے إلا پا شاءءويسع كريية الشماوات 
لاض ولا يَنودة حَعْظهْمَاءوَهُو الإ الْعظم 

انتنظرت أن تختفي الوجوه لبو كانت تنتمي لشياظين نا لكتها 
ظلت على حافنا وهي ترمقني قي هدوء وصير دون أن يبدو عليها 
أي اضطراب أو قلق. أدركت أتهم ليسوا شسیاطین طالما لم يفزعهم 
القسرآن. اقتربت بوجھي من سطح المرآة» لتتسع عيناي في ذهول» 
حين تتحرلد رؤوسهم للمرة الأوی: فيتبادلون التظر إلى 'بعضهم 
البعمض بعينه من العجب. 

إ+م يرونني إقاء :إلا لماذابدت تلك الدهشة على خلجاتهم 
حین اقتريت يوجهي من المرآة. كان هذا كاف ا هذه المرة وقلبي 
يتبسفس بقسوة و أنفامي تتالاحق كأنها أعدو في سباق طوييل. 

وف اليو عالعالي قشلت هن :إبعاد تلك المرآة رمقل 
وتفكيريء فلم أدّق طعم الوم ولو للحظة ووجدت تقسي أعود 
إليها ثانية. کات ر قا ١>‏ حسیفا وای ال ء خازج البيت 
تمظر منذ الصباح دون أن يلوح أنساتنوي التوقف عن هذا قرييًا. 
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لا آدرئ هنآين أت تلك القشسعريرة الي هزتتي يقوة: وهل 
كانت بسیب تلك البروقة القارسے آم أنبا بقعل الترقب والإثارة؟ 

اق ےعلق ربوں پر حادق راهلت الاعسواهن الا ری 
وتقدفت نحو الرآة في إضرارة وآنا أتساءل» هل مازالت الوجوه 
الثلائة على حامٰا بانتظاري؟ وهل یشعرون بالإثارة محمايحدث كا 
أضحرء آم أعهم سرد صورة عجيبة تعكسها المرآة؟! 

هذه المرة كان السطح براقا لامعا وعكسٌ ملامحي عل الفور. 
تغقدت ماعل سطحها من صور؛ فلم د قر عاي ع جوائب 
الحجرة المتعكسة في المراة: 

كانت مرآة تتصدع البراءة وتتكر الغزابة! 

ات وقبعت أمامها ق ص بانلتظار أن تمل لعية 
اليراءة هده وتأتيعي بالرجسال الثلاثة الذين رأيتهم من قیسل۔ 

دوی ف أذني صقبير الريح المثغلة بالأمطار وهي تضرب شال ۱ 
الحجرة بقسوة: وازداد الطفقسن برودة» وم أدر كم مهي من الزمن 
قبل أن يأق التحول. انتبهت إليهاوقدتعكر سنطحها يغتق ٹم ظهر 
الرجال الثلاثة. كانوا يرمقؤنني بلا ميالاة ڑکاتےا لا يدهشهم وجردي. 

اقلت عيناي بين وجوهم وكيسشدت أعيتهم عل وجهي كأنيا 
تبي اختراقه قم قفزت إلى عقل فكبرة ما. رفعت حاجبي الأيسن 
سمء فضاقت عیتا الرچل الأصللم ذي الوجه الصیتي بیٹے) ظل 
الأحرات ف لا عبالاتہےا: 

زحقت الإثارة نسو قلبي ثأئية فحرکت سبابتي تحوهم شيا 
ےم فهو الرجل الحاد اللاسح رأسه يبطعء کانما لايروقه ماآقوم په: ` 


2ھ 


فسحبت يدي على الفورء وہالکاد الكت نضسیء وقد کات :آن 
أتقدام له ياعتذاز سخيمف: ١‏ 

مع e‏ 
ينوائب الشر منهيا. وبیئے) یسزداد توجسي وجندت تفسي أقول 
بصوت مهت ز مشسبع بالتوتر: 

- من آنتم؟ 

هنا تعكر سطح المرآةثانية وغمرما ضبيابٌ رادي واختفى 
التلاثةء وكان آخبر ما اختفى فھنا وجه الرجئل المخيف الغا ضعب 

غادرت الغرفة بعد حين» وقد مللت النظر إلى س طحها الذي 
صار معقبًا هذه المرة» وقي الخارج اسعقیلني الظلام اسرب من 
خلدف نافذة الصالة الزجاجية» وعغاد الذهول ٹیغمسرق: كيف _ 
استحال التهار الذي كان هناك منل أقل من ساعة إلى هذا الليل 
المظلمء نظرت إلى الشوازع المبتلة بالوحل والمياه. والتی هجزها 
المارة» وأفكر في شروت كيف مغی کل هذا الوقت وآناأحملق قي 
الف ا مون اتائ ْ 

تذکرت كل الضلوات التي فاتتني» فتوضيأت وصليت بال 
مشغول وذهن غائب۔ أتتاؤول بعض الشاي الساخن فلا يذهب 
البزد الذي أحسه والتليفزيون الذي یصسرض فيلا أجنبیّ۹ا ‏ 
للجميلة أتجلينا جول التي أعشقها- لا پنجح في إيعاد ما جری 
سن الرآة اليوم عن ذهنني. أطفيى التليفزيون وأشغل الراديوء . 
آتتبه لصوت عبد الحليم الذي كان یشسدو حينها. 

المسرآة اللعيتة نجحت بالفصل في غزز عقلي والسيطرة على 1 
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ذهغني وأسر تفكيري توا ععرات الأسعلة على رآسيي بلا آمل في - 


إجابات تروي أرض الفضول الظمآی للمعرفة. ن هؤلاء. وأیسٰ 
یکوئون وهل يشعرون بيء وهل جملون شرا من أجلي ؟!! 
ورهل.. وهل..؟ 
ویکاد عقل أن یتفجر من التفکیر . 
الوم لا حمل ي غير الأرق والسسهاد» والشارع اليل المظلم 
يمتغثشي من الشزول إليه. ممذرًا إياي من كارثة لو فعلت: وخاصة 
وقد راحت رياح الشتاء المشيعة بالصقيع ترتم قي الطرقات بلا رادع. 
وأغعادر الغرقة ياتسّا من نوم لن يأتيء لأعيد إتعال التليفزيون 


للسبرة العائرة قي هذه الليلة اللويلسة التي تأبق أت تتتهسي. مر 
على القتوات المختلقة دون أت تتجح إحداها في إیقائی حتى تنتهي 
القتنوات الألف الى أتصقفحجفا لاطففه ثاتية. 

وسین:اضودلجس ری انكف از ال رآ ساك فة من إظازهنا 
الققی على الخائط فی منوزاجهة فراشى تمامًاء كأنها ترغب في لقت انتباهي 
والتيقن هن أن سأنتبه لها؟! بالطبع كان من المستحيل ألا ألخظها. 

اکن آنا ب لشاف من جلها للحجرة» ول تكذن اللأشياخ التي 
لا أؤمن بوجودهاهى من فعل بالفعلء» فکیف أتت المرأة إلى هنا؟!! 

وكان الثلاثه يداخلها ككل مرق يلتفون هله المرة حول طاولة 
حشيية ويلعيون الورق كأنيا يستمتعوت بو قتهم» ومن المرآة انبعشت 
موسيقى ترركية قديمة مسن جرامافون عتيى لتضفي عل المشهد 
زعا لا رصقب 


ہو * ۴ 2 2 3 
اتاملھم وأنتظر اف السك با ۱ إلى ول تمعلون. سورد يكين تخو هم 
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ذراعي» واج او ان آحدّٹھسم دون ان يعاروني اثتياهاء کائےا ید 


فم 
يشعروت بي 

آیکو نون فی عا 1: خر لا أعلفه؟ وهل تؤدي تلك المرأة الغريبة 
ا العالم؟ 

ااگمسوواقسی سبروف 


ويالرغم من عدم منطقيتهاء إلا أتني مددت أناملي نحو سطح 
المرآة لاتحسّسبها متوقمًا أن أغنوص بداخلهاء لکن كفي لاس 
الس طح البارد للزجاج دون أن يدث شيء: هل كنت أتوقع أن 
ترق أناملي ال مرآة كما يدث في ا لخکایات؟ 

يبدو أنني أفقد عقي . 

أشعر بالإعياءء وأفكتر قي أن أعيد المراة خجرة جدي ثانية. لين 
خوفًا مها متعني» وفك رتو ق تة ب اتسينا کوک کا ران ہجام 
أن أنام على فراشي. وهؤلاء مازالوائی عالهم الغامض يراقيرنني. 

قمت بتغطيتها تم رقسدت ق الفراش ووجهي بتر نحوهاء 
والمواجس لاتفارق خيلتيء وأنا آتوقع. أن رج متها فجأة ما يخيغني. 

اشسواء :اليارد الدىق استحال عاصفة ظلى يضرب النافلة. 
الؤقت الیل يأبى أن يمظى وعيناي ترفضنان الاسٹسلام للتوم 
حتی يصلئني صبوت المؤدن داعا لصلاة الفجر ۔ وحسین يبلح 
الضياح يان حاميكد عل کقیے الوم لأجفانيء فأنام. 

وحين أفتح عينيّ أجد الثلاثة ير مقوي شات من خلف المرأة 
تنتقل عيناي بفزع تحو ا ”رض حیث قيعت المسلاءة الي غطيات 
بها المرأة بالأمس. أرفع رامی لأرى الرجل المشيف حاد النظطرات 
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کس عورا سبي مت××تظزظاس رات رار اکر ہی 
فعلشه. أنتضضں من الضراش: وأهشث گجرو يعدوء وأحتاج ليعض 
الوقت قسل اغود قادوًا عل اللديث ثانية. 

#ماذا تريد مني ؟.٠6‏ 

أقوها بصوت غخسي» فيه: الرجل القاسي رأسه لأسفل» وييتسم 
ابتكاعة ساخعرة ولا:يرد. لم يكن وحده من فعل هذا قي الواقعءبل 
ابتسم الثلاثة نس الانتساهة الشريرة التي لم أشحر بالراحة لما. 

أهر راسي لأتأكد أنني لا احلے وأن ما يعدت ليس أومات 
أتخيلها. لکن الأمر يبقى على حال ثم تتلاشی ابتسامة اميم 
ويعودون ٹائیے ليرمسويي بنظراهم الناقذة الخادة التي تخترقتي. 

أغادر المكان وأخطو تح و الام لأفرغ مثانتسي» شم أعود 
حجرت محاؤلا جال المرآة وعقلي الشوٹی يعجر عن التفكير في 
حل ضا لک عیای جس فلت تحى المراة رغتقااضتی لاک یف أن 
الاکن تسوس عن كدي تون ار ١‏ 

م يكن الثلائة كالسابق فى قلب ال را بل كان هناك حديقة 
ناء يرتقع خلفها قصر منيقه والرجل المخيف دو النظرات: 
المرعيية يعدو عل العشب وهو يرتدي ملاہسس رياضية. أراققيه 
وهو بعدولعحفی الوقت قل أن يتوقف وقد اعتصر صدره بكقهى. 
وأغلق عييه ف ام قبل أن يسغط . وبعد لحظات هرع الكثيرون من 
كل مکان تحنوه لتجدته. لكننه ظل يتألم ويده لا تقادر صد وہ ئل أت 
موفات و وي نے ارمع ال رن انت ام من حوله. هل 
هي نوتبے قلبية آودت به؟ نيوا لاس الشاك . 
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هنا عادت ارآ حاماء وتمگرَ سطحها ثانية. 

آفکر فييارأيته ولا أدرئ ما الذي تضبو إليه تلك الرآة: راذا" 
تريني ما حسدث. يرن الهاتف فأرد على ریسم. زمياتي بالكلية 
وحبہبتی وخطييعي کےا آمل أن يحدث. تشكو بدلال أنني صرت 
أتجاهلهاء وأجيبها بإرهاق لا حد له أثني مجهد. تسالني بخوف 
حقيقسي إن كنت مريقساء فأجيبها بلا لباقة وأنا أغل ةق الحاتف في 
رح ایت أ اجب ضافة أن كماعا ر ما9 اس لتر 

لا أدريلماذا شعرت بالضيق من اتصاغا غذاء ولماذا ثضرثت 
من حديثها هكذا؟ وأنا الذي طالماتمنى قبل شھور:مشل هذا 
الاتصال والاهتيام. 

اس وأتناول بعضن الطعام ثم یدفعني هاتف غامض في رأسي 
للعودة للمرآة ثانية. أرمقهنا فأجد الثلائة بانتظاري في وضغهم 
القديم يرمقوتني بثباتٍ ونظرات نافذة تخترق أعراقيء فأ ملق أنا 
الأخمر في وجوههمبثياتٍ مماثل. ٠‏ 

دو لاا 0377050500 
قجأة دون أن أنبنه. وأمرك أنني قد مکشت هك ذا لساعات طویلۃ 
أمام المرأة أرقبهسم ويرقيوني. وبينها تتقلص خلجسائی بدهشة لما 
جرى» ترتسم على وجوهم ايتسئامة ساخرة قبل أن تخفيهم المرآة 
ثانية» وتعود جرد مراة عادية بريثة ستطجھامعتم. 

وف اليوم التالي أرى الرجل ذا العينين الضيقتين والرأس الأصلع 
والملامخ التي تشه الصیدین في بيت غريب. كان يتشاجر مع امرأة ' 
بعينين ضيقتين تشبهه كشيرًاء فم وجدتها تشير بكفها إلى رأسه 
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اي فن الشعر بسخرية فیصفجھا تبتعد عنه غاضبةء فيتجه لمسرأة 

صضغرة عل طاولة بجواره. يلتقطها وينظر خلاها إلى رأسه بحسرة 
ویتحسس بباطن کقے رأسه الأقلسن ٹم یبکي۔ 

تتعكر ارآ مرة آخری: لأزى هته المرة الررجل الثالث ذا الشعر 
ہو اي موس و ہا ہے سی هن 
لم ألتفت إلیے من قبل كزميليه. لقد كان أعمى کہا أظهرّنّه المرآةت 
ل ھوور رئا سک جوا س ہے آررو ہویب 
بتكقه. عيونه اليحة قبلا لم تنجسح في لمت أنتباهي وم تأل المرآة جهدًا 
في نفل معاناتهء فی عالم قاس لا یرخم الأصحاءء فنا بالنا بالمعاقين؟! 

وأغتزل العا م كلهء وإتضصرر المرآة غالمي. أس عیقظ في الصباح كل 
يوم لامکٹ أمامها طوال اليوم دون أن أشعر بالوقت ومن حين 
لآخر كنت أهبط إلى لشارع لشراء ؛ يعضى الطعام قبل أن أعود إليها 
متعج لا + كي لا يغفوتني متها لحظة واحدة. 

حينها أعملت دراستي ولم آعد أذهب للحامعة۔ 

وکل وي م ن القت مود كل ايو ولا أهعم بإجابتها. يحاول 
ال د صدیتے أن يعمل اذا لمأعد آرکاد المقهئ؛ فیتصل q‏ هو 
لسم روا قاد اس ہیں یچک ن رد چ راا اال حاتقبي 
رسائل كقيرة تلح عل في الرد. 
0 وتزداد خطواق ثقلا ويزداد شموري بالإجهاد كل يوم صرت 
عاجرا على الصعود ل قتي في الظابق الثالث دون أن ألحث طویللا. 
صارت الرؤة! أكثر صعوبة حتى صرت آصطدم أحيانًا بالخ دران 
دون أن أراها. لكبي رغم هذالم أفارق المراة. 
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أزى الرجل جاد النظرات وقد صار آكش ر قتزة ولم يعد يغاتي 
منن توباته القلبية وهو یمارس رياضته. ویسود الرجل الصینی إلى 
ٍ سعادذته وهو يتحبسسن الشعر الخفيف الذي عاد مرة أخرى ليتبت 
فى رأسه. وتخغف معاناة الرجل ذی الشعر الثلجى وقد استرد بعض 
يهره:.فلم يعد بحاجة لان يقوده كلبه. 
ميقا ل يبون ملاجتهبا الي ذهيت وعقلی هين قیسل. 

لم تبتف في وجهي وتسألتي في جنونٍ وغير تصديق: 

-# كيف :صرت عكذا؟ آنت مریغی بلا تكب لادا ل تذهصب 
للطييس؟!1 ۱ ۹ 

ولا أقهمما REET‏ اتإسساالتب ابا ولاأشعر أبدارغم کل 
انرق 

لا أدرى اا آجتهاء ولاذا! غادزت اکان وهقى تعلو عمسن 
امامی کانےا تفر من المتحيم. پاكِے منتحبة.. وأعود لسر اه لاری 
الأضندقاء بانتظطاری, يبتسممون جحي ا تلبك الايتسامة الہ.ساخرۃ 
وياد بعدغدا:النظرات التاصضصذہ الى لا يد أا تٹومتی نظريقاة ما 
قل اأشعر بالوقت. 

وهالتني ضراة الام حي نغلرنت إلى و جهنبئي ینا ذات صباح 
- للمرة الاولى مذ زمن بعيد- بها تعكسه: كلت ش حخضا آحخر 
لا أعرفة لک يخمل بحض ملامحمي. أرى رأشا يكاد أن يخلو من 
الشعر. أرى عيونا ياردة فی طريقها للعسی. أرى جسدًا مزيلا 
وصضهرًا يعلو وط لاعشا نلا تر قتنف يكى باب طرييهن. 
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وأهرك"ق لنظة صفاء تاخرة ما أصير إليه. 

إنهم يسليونني ما ينتقدونه! ! 

لا أدري مَن هم ولا كيف يسر قون شبابي وصحتي وأي سحر 
أسود ذلك الذي يستعيئون بےء لكنني أرى نتيجة عملهم ا شعوم 
ننحوشة في خلجاتي ونقسي. ۱ 

وأفكر فی الحل.. 

اکھد 

علٌ أن أ تخلص من المرآة ! 

لکنشی لن أجازف بالتخلص منها في مكاتٍ قد یجعل آحدا 
ME N E E‏ رت 
للعشور عليها ثانية. 

أتجه إليها وأتجامل قاطنيها ولا أعير تلويحهم ولا اعتراضهم اهتيامًا. 
أحاول أن أخلعها مسن مكاتها بالحائظ لكني أعجر.. لقد صرت واهنًا 
ضعيفًا بصورة لم أتخيلها. وأرى النظرة الشامتة في عيسون الثلاثة. 

وأفكر ثانية.. وكان الل قي خالد. 

اتصلت به إيأتيدى متعيبًا سن عیعصی. أتجامل ۔حیرتے وآس ال أن 
تسم آ6ا رشو م چت اکب تدا ااا ا ام راشان يرمقبي 
٠‏ صامتا بحيرة لبرهة:؛ وقي التهاية يرضخ لرغيتيء ويبتلع فضولے 
أمام إصرازي وإعيائي. أطالبه أن يدفن المرآة في مقيرة ما دوت أن 
يشعربهأويراءأي أحي. 

آری التهول في وجھے لكلي أذكرء يقسمه الذي أقسمه للشو 
يكف عن دهشته. حمل الرآة التی أحكيت غطاءها وير حل ها 
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وفي اليم الصال جاءنيه وأخدبرني أنه قد دفتھا لي في مقسبرة مهجورة 
قديمة معن مقاہر اليهود باليساتين. 

أشكره وأذكره بوعده أن تحتفظ بالأمر مرّاء:وأعده آن أقير له 
یوما ها کل شىء. 

وتبد الأمو زف التحسن. أستره بصرى».ويتتحسبن مجهودي 
ويقل هائيء ثم یستطیل شعري ثاتية ویس د لملا راسی عذادرك 
أنشي آسترذ ای :فا خاولوا ليه متدي. 

كا أعلم أنشي ي لدهر طویسل لن أقرب حتجرة جد الراحلة 
و السا اشر یئل انرجا 

إن تركتها ثقيلة للخاية. والفض ول هو أسوأما أتصف بهء ولمذا أعلم 
أنني سأغود للحجرة يومًا ما. لكن حتى بأتي ذلك اليوم سأحاول أن 
أصحّح ما اقترفته من حاقات قي الأيام السابقة سن أتمطاء.. 

أوغنا بالطيع أن أستعيد ريم. : 

ترى عل تجار ما فاته پاد 

لکن السؤال الذي لم أعرف إجابته هو: 

کے پر يحي رفي 

لطبع لم يكن متاخل أن أعلم أن رجي الحاوي. ذلك اليلطجي 

ماريب وختفي بداخلها من الشرطةء كان يراقب خالد 
وصو يدقن المرأة. انتظره بمككر حتى ينتهي وکاب وا ن 
أنه لا بد يخفي شيئا ذا قيمةء وحين غادو خالد المكان أسرع نحو 
القمر ویله ووجد المرآة القديمة ورغم إحباطه مما و جله إلا أنه 
أدرك آ؛: باقد تلدب له بعضي الال لو باعها بإطارها الفضي هذا. 
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لکن المرآة كانت عجيبة وما يثراه خلا ها كان مث مقيرًا للغاية» 
بجی ]نا خلت لبه فلم يعد يطيق اليعد عتھبا۔ شم شاوکتہ الأمّر 
زوجٹے قبل أن يلسقنهما ظطفلاهما. 

الآن يقبع رباعیتھے أمام سطحھا طوال الوقت. وبدا حل المرآة 
احتشدت الكقير من الوجوه. كانوا آکشر من إحصاتهم. وبيئيا 
تفقد عائلة في کل لحظة شیا مم سس مو ا افر 
جج بارا 

کان :0+ 

فی الواقع ل يعد هناك وق طويل قبل أن يحدث هذا. 

عاد چو جيه 


0ت 
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القط الأسود 


م اجب یرتا ئل العا وہ رز اثقيل ادا آل عا سے ف 
بيت واحوٍ و حت ستتقي واحی۔ 

كان قط جدق الأثير و حيو اتهاالمدلل الذي يلازمها طرال 
الوقت كظلها. قطه ا الذئ حاولت يومًا زكله لمسبب لا آتذكره الات 
فرأتني قبل أن أفعل» تصرخ في وجهي كذثئب جتسون: ثم عاقبتني 
بابس في حجرق في الظلام ليومسين كاملين دون طعام أو ماء. 

كان ہذا الم ط "کے سی ا سن ھی سے وک 
كانة ازا نا 3 ده 

نة وة ! 

كنت اکر هه لاسباب عدة: وها أثفي لا أهوى اليواتات لا أحيها 
ولا أقربها. في الحقيقة كت آخافها حيمًا وأخشاها وأتجنيها ما استطعت. 

کےا کان ذلك القط أسود اللون کا خی وکانْ حسذا كفل لأن 
أكر هه كالجحية. فطالما كرهت اللون الأسود وما یعتیے لي من خوقب 
وليل وظلام طالما عوقبت بے ووحدۃ طالما عائيتها وشكمتها. 
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كانت حيباتي مع جدق صعبة لا تناسب أبدًا طفل ٠ب‏ 
صا مات أو حصی شابَا قي مقتیسل قفضرہ. آظنر وأن' طفل 
بعك يق واحیہ وقد کات الكل يعايرني بجدق التي يرونا ساحرة 
شريرة؛ ويروىياينالسساحرة. 

كنت صغيرًاء وكانت مطاردة أقراني نقتي وماينعتوي به کان 
يوتري أتشاجر مم أحدهم وقد راح يضايقتئ ويطاردتي ويعايرني» 
لأدزك بعدما أن المعركة اسر : لا حالة» وآئے لا حظ'لابن الساحرة 
مع هصؤلاء. فالكل حينها یتکالب غل» والصفعات والركللات 
تأتيشي وقتھا من كل مکات, لتصيب کل جزءٍ مسن جسدي. ولو 
جاوالت:اضغخرب فهناك التذف باحخجارة والشار التالفة. 

كقت ابسن اشساحرۃ الشريرةء وطفل ائدرسۓة المئبوذ المكروه 
وكان انتهاك عزثتی ووحدي ودماتي مياخا للجميع دون خوقِ 
ودع او خشسیة من عقاب. ١‏ 

اضاازلت أكروكلك الأيام الشعرسة وذكرياجا الؤكة: ول 
القط بعضًامن تلك الذكريات اللعيتة!! 

غ3 + جد عله 

كنت أشى ذلك القط الأسود متذ اليوم الأول لانتقالي 
للعيشن في كنهب جدتي. كان ضما مسمیٹا حسين التغدية؛ رغم آني 
لا أذكر أنعى رآتے يرتنا تاكن ا شرن قتي کان تادز ائگزاء سی 
ان ای خرس .,لکنے بعدها أصدر غير مرة مواءً دحض. 


ظنتی هذا. 1 


کے 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7Teralkutub.com‏ 


وكانت هناك عيناء. لم أحبها ول أتحمل يومًا النظر إليهما. لى 
أعلم يومًا ماهو لوهم الحقيقي. أهو الأصفر الفسفوري. آم تراه 
الاخضير الداکن أم أنه الأزرق السياوي. آم هو الم الناري. 

إنتي لا أعرف!! 

فكل تلك الألوان رأيتها تتبدل فی عيني ذلك القط الأسود 
اللعين طوال الوقت. 

لازم جصدتي في حياتبا كظلها. ينام على فراشهافي الساء 
ويستكين:بين قدميها هادنا وهي تعد تعويذة ما أو تعالج مسوسّاء 
أو تح أحد زبائنها حجايًا أو رتا سحريًا. وف أحيانٍ أخرى نادرة 
كاتنت تطاليني بمغادرة حجرتها ومن خلف الاب یأتیشی مواء 
القنط ممطوظًا طويلا كبكاء طفل بائس؛ كأنما يت ألم أو كأنها يشاركها 
في طقوسها الرهيبة. 

مناالذي كان يحدث في تلك المرات النادرة ولماذا يصدر الةم 
أصواته تلاك التي تشي بملعاناته؟ كان ذلك مرا سن الأسرار التي لم 

يقولون إن الس رة الحقيقيين بلازمهم دومًا قط أمسود. وقد 
قرأت هذ حير مرة. يقولون إنه قد يكون ةدا لأحد الجان 
أو الأزواس الشقية الشريرة أو الشياظين الملعونة. يقولون إن وجوده 
لازم لاتصال السحرة بعوالمهة السغلیةء وأن تلك القطط السوداء 
ژسل أولشك الصحرۃ لا لحان والشياطين. قرات كل هذا وأكثر 
وكم شعرت بالفزخ حينها. كنت في مراهقشي قي ذلك الوقت؛ ولو 
امتلکت أمري لما مکشت بالدار حيتها حخظة واحدة. 
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گنت ظوال اإؤقت'أتساءل: مل يكو ذلك القط اللعين 
الذي أكرهه كالسيم شيطائيًا متدكرًا أو أن هناك روا باكسة 
مسجونۃ في بدنعا! 

رحت حينها أعامله بمسذرء وأتحاشى أن أجتمع به فی يالبيت 
متف ذا العجيب آنه بدا وكاضة آخز احم یي علہ مشه قراح يمستمتح 
بريادة تو جى منه. أنظر إليه فأرى في عيتيه نظرة تمد ساخرة. ولو لا 
لشيس أن یٹھسی اح باللخون لأقسنمت إذ إبتسامة ساخيرة ظافرة 
اسم مل شقتيهوقتها. شعرت وکانه دشني حديفًا فیا قائلا: 

- «دنعو. لت طا فیا تظته. آنا بالفعل شيطان.. مل خشی 
هن ؟» 

كم تشعر جعق بمخاوفي» فتلوك طعامها ببقايا آستان مهشمة 
نخرةء وتقول لی معمشرة: 

- 8| اہ والقط. دغه في شأنه ولا تقربه» أو تفکر في إيذائه" 

ولا أذ وى من آخر 0 ا كهذا. إتنى افر من دوماء 
کاته الوباء. لو شت الإنسساف اطابت جس الا ات بدعی وبتكا 

فكبرت بعدها طويلا في التخلص منه؛ وزسمت في عقلي عشرات 
الخظط لتنفيذها. وكانت إحدى هذه الخطط مكدة. قفي مساء 
اميس من كل "أسيوع» تقارق جدق المتؤزل» واعقادت أن تأسرق 
آلا أبرحه حينهاء حيث تقغی ليلتها في مکاتٍ ماء ولا تعسود إلا قي 
الصباح. لم أعلم أبدًا أين تذهب ول آرَ يوا حتویات الأجولة الي 
تعود پاق كل مرة. تت أنها أغراض تحتاجهها لممارستها السحرية 
القمیتف لكتي لم أجسر على سوؤاها عنھا۔ 1 
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المهنم أنني فكرت في حمل القط قسرّاء وإلقائه في مکانِ بعيدٍ حيث 
لايمكنه بعدها العودة للدار ثانية:. پمکٹنی بعدما أن أتظاهر البراءة 1 
أمام جددتي» بل ويمكنني أن أقسم ها إنني لا أعلم مكانه. سأخخرها 
أنه ربا قارقٌ الدار برغيته» وربا جذبتة قطة أخرى ليهرب معها 

أزمعت التنفيذ في الأسبوع الصالی. جليت حبلا لأقيدويه 
وجوالا صوفيًا لاضعے بد وقفارًا جلديا كي لا يخدشني بمخالبے 
وآنيابه لو قکر في المقاومة. غادرت جددق المنزل وهي ترمقني 
بنظرة تعرینی: وانغرذت بالقط. جليت الأغراض وارتديت القفاز 
وؤتقدمضعت تحجوہ. 

رمقتي بنظرة عجيبة ورفع ذيله تحوي كأنيها يحذرني مسن 

مواضلة مخاولتي اخرقاء. وحين أيقن إضر اري على المواصلة بخ 
في وجهي وأصسس مواءً غامضًا يفا قبل أن تتلون مقلتيه باللون 
الأحمر الدموي. بد کالشیاطین في تلك اللحظ+. ورغمًا عني سقط 
الحيال من كفي وارتجفت قدماي وراح جسندي ینتضقی. 

هربت من أمامه: وأحكمت إلاق حجرت التي لذت بها 
ورحت على فراشئ أرتعد وأزتعش» وظل القنط طوال الليل يظلق 
مبواغه الزهيب مُعلنًا انتصاره. وفي اليوم العالي صرحت جدق ف 
وجهي فور أن عادت: 

- #إيالة أن تكررها ثانية. تعلم عن ماذا أتحذث أيها الضبي 
الغبيء فی المرة القادمة لسن ير هلكه 

لا أدري كيف علمت بے أنتويته» لكشي لم أكن بحاجة لهذا 
التحذير. بالفعسل لسن أفحلها ثانية! 
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"ٹم مات جدتي بسد تدك الحادئئة بأصوام کته ا قبل آن وت 
تمس أن تخترني: 

- حافِفظ عل القط كعمرك. لا تخلص عنه» وإياك أن تؤذيه. 
فبك شر لا ققل:لك بهو فعلبت: أقتبى أن تدرك هذا 

وماتت بعدها في صخب مقزع ويل كدت أن الحقهاتي ذلك 
الوقت هلعًا من الأهوال التي جرت عينها . كان القط حاضرًا بقوة قی 
تاف الأيام الرعيبة. وضارت عيناه مرزاؤين فتؤهجتين كاللهب طوال 
الؤقتء وهو يُطلق سواءه القريب الحزين بلا توقف. وما إن فارقتها 
الحياة حتى اختنى من البيت كله :كأنيا فارق المكان فم روحها. 

ل اعب] به حينها وتشاغلت بدفن جدتي. غادرت البيت ليومين 
جیسٹ مکشت في إحدى قری سوهاج حيث مقابر ومنش أ غائلتي؛ 
لی عدت راف !ا لزل وأدركت أي أيام سوداء تلك القادمة علي 
ااہیست.. كان مهناك قايم م أمام حجرة حصدق» دتحلت الشقة فنظر 
تحوي بعينين صقراوین باردتين بلا مبالاة. ثم ترك نحو حجريها. 

کاشت هذه هي المبرة:الأؤل التي فصير فيها سِوؤيًا بعد تلك 
الحادثة القديمة التى حاولت التخلص فهامته. بذا الأمر مفزغا 
ا اس کیان سد کنا دت كل عزني[ اندو جک 
الاسعيقاظ ثانية. تذكرت حيتها غينيه ال راون كعيبون|الشياطين 
وتذكرت أفعاله الغامضة: التي لا مت لعالم ہی العجياء 
بأدنى صلة. ثم تذكرت مواءه الغامض التادر فشسعرت بافلے۔ 

زحغفت نحو حجري وأغلقت بايبا خلفي. رقدت عل 
الفراش فضطوتًا بينم يأتيني مواءه الغاصض من خخلف الاب المغلق» 
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فلا الجسر عل .مغادرة الحجرة لازی ماذا يقعسل؟ وق شی ساعات 
الليل بطيئة حتى يأ التوم. ۱ 
وقي الحلم أراهء وقد استطالت أطرافه وتضخم زأسه وهو يقف 
أمامي على قائميه الخلقيين متتصبًا كالب شر. يخفق قلبي وأبعي 
الغرار من آمامه قلا أقدر. ثم تلوح صلی شغتيه ابتسامة ظافرة. 
ايبتسامة أعلم أنني رأيتها من قبل.. وبصوت عميق راح يتحدث: 
- تقد صرت في أا البشري. ماتت جدتك وم یعند هناك سن 
ليحيط جسدي يعده ا يأظرافه ويعتصرني بعنفي» :فتظلم الدتيا 
في نظدري وأهوي في ظليات لا نباتيبة. أشعر في تلك اللحظۃ بالنهاية 
وأنتی فی طريقي لمغادرة هذا العالم» ہس سس 
كت إحلم. 
ال کا س 
أدرك آنبي للت يمقردي في الخجزة. قفي الظلام راحث عیضان 
مشععلتان تتوهجسان في الظلام جوار الفراش ترمقانتی بشبات. 
لقد كان القط رفيقي في ا حجرۃ التي أحكمت إغلاقها قبل نومی. 


فكيف دخلھا.إذدا؟ 
لا أدري كيف ل يتوقف قلبي حينها فزعاء في الواقع لومت ` 


في تلك الأيام رحت أقسرأ كثيرً!ا عن القطط السوداء. آردت 
أن آتھے کت ما التي اللعين الذي مجمعطئ ايه الييت. تبدلت 
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ادحل البيت فأراه خلف الباب بانتظاري. أشاهد التلفاز فيقيم 
أسقل قدمي ساكنا. أغلق باب حجرت من خلقی وأتأكد من 


وجبوده خارجها قيلها وأنامء ليؤقظني هاتف خفي من نوهي 


لآجدہ بامحجرۃ معي. لن آتحدث عن فزعي وهلعي حينهاء اکن 


آماأعیانی هو كيف یدخل ا لحجرۃ وهي مغلقة. ‏ 


لو م يكن شيطانا رجا فكيف یفعلھا. 

كان على الأمصيام به رغم كل ئیء واعحدت تقدیے الطعام إليه 
في الأيام الأولى الي تلت موت جدت. كتت أضع أمامه إتاء اللين 
جد کیا هو في اليوم الال حون أن يسسه: أَقَدم الآسياك الئيفة أو 
المشؤية له فير مقها بلا مينالاةٍ ثم يبتعد. کےا لم أرّه يقرب الماء أيذا 
کت أشعر با نون مین كل هذا. كيف يعيش كائن حي دون طعام 
أو شر اب إلا لو کان شہخا أو شيطانًا. 

فی التراتث الضرںي ینظسرون إلى القطط السوداء أعها ساحرات 
متتکرات. وق القرون الو سطظى للم يكن هناك من حظ لأى قط أسود 
في الحياة. فالکل يطارده وإذا سقط نی أبدي مطارديه غالموت شا أو 
حرقا أو غرفماهو مصيرهء احتسي۔ 

أما فق ترائنا الشرقي فالقطط السوداء هي تجسید للشياطين 
وا حخان۔بل وأجاز بعد الغلاة سن الفقھاء قحلها والتخلص منها. 
رغم أن القطط ق السنةة الشريفة طاهرة لا يلزم قربا تهديد 
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سئے امت الق سی الات ظا یو جيل يه اعد الگا واطلهنا 
عليها «بست أو يستيت». بل وبالغوا تي تقد سیھا فجعلوالها 
خا ق تة ق جا 

واقتعت جدتي قطًا لعا ألجهل سره کےا تر کت ل ميرانًا ملعونًا 
من أغراضها التي حذرتتي من البخلص منها: 

وقرب الفجر في أحد الأيام أيقظتتي قرعات قوية على الباب. 
لأمضى متوترًا متسائلا عن كتبه صاحيها. وحين أفتح الباب أجده 
امار المزعمح موظف مدیریة الصحة بالقاهرة عبد الحفيظ عرض 
والذي یقطن ق البناية المجاورة ل . كان ہملابسے الداخلية الغارقة في 
عرقه ويادرني بفظاظة: : 

- أسکت قطك اللعين أو اقتله. أخرجه من شرفتك اللعینة 
رات :اکل ایت کس سی ملس . نريد أن نتامريا 
دا ۔ نريد أن نرتتاح. ألا تشعر بالعار وقطك یزعجنا هكذا» 

وأنتبه فی تلك اللحظة للمواء الممطوط القوي. أقنترب من 
الشرفة فيدوالموام اا یک لع ان عي ا کا للم ل باق 
یتؤجے أواهدو عسواء ظفل تاقه يبحت غن اللأوى والدف.. أخصرج 
إلى الق فة فاجندہء يعتليها. اصرخ فيه أن يصمت فليفعت إل برأسه 
لأرى العينين الناریصین مرة أخصرى. ثم أنتبه إلى حشد القطط التي 
اعسات أسكل الشرفةافق سفت وإححي وق د زفت راسا تخر 
قطي في صمت بحسل الكثشير فن الخشوع كأتبام دیائة غامشية 
يصطفون حول کاهتٹھے الاعظے۔ 1 

أشعر بالرعب وأتمتم في ضراعة كأنتما أرجوہ: 
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یج امت 
۱ 
٣‏ آر جوا حف عي :هنا لقد أزعنجت اران ولا أريد أن 
التشاجزوا معي أو يغضيوا. ' : 

لكته يرفم رآسه ثانية نحو الفضاء المظلم ويُطلق مواء آخرّ 
طويلا ثم يخادر الشرفة. 

وقي الصياح التالي علمت أن جازي عبد الحفقظ عوض تد 
أصاته ا ةوا یت الفجر ذهبت بحياقه. قالت :زو جته أنه کان 
بالمطبخ بحين داضجه الآزمة القلبية. وا سمعته قيلها يتحدث إلى 
شسخصی مابرعب وهو یردد أنه لى یقصد۔ كما زم أنها سمعت 
مواء قط حينها. لكتهالم تجد أي أثر للقط حين دخلت للمطبع أو 
أي أشر لذنك الشخص المزعوم الذي كان زوجها يحدئه. ويعدها 
التبهت شمان زوجھا وقدرأت الفزع على وجهه. 

رأيت في وجه الط اعتراقا غير مكتوب بيا جرى. فل قله 
القط لائے احتج. تخيقني الاجاية ق الواقمع. 

ويقول لي خائد صدیقی بيساطة ونحن بالقهى: ١‏ 

- تخلص منه تتھی متاعيك وشكواك. ف التهاية هو جرذ قط 
[آنت لا ترغب ف اقتائے. 

أتمنى لو أفعل ما یطالبنی به خالد لكنتي أعود وأتذكر تلك 
المرة الو حيدة الى حاولت فيها التخلص مده وفشلت:قادرك 
گی لن اقنسر. اش ران مداالقلط لا يقسي لخا لا المادئ داو لين 
تفلح اہدا مماولايى لإقصاته عن البيت.. 

أرشق الشاي وأسےح شارةا تی تلك القصۃ الرهيبة ل #أدجار 
لی بو عن ذلك القط الأسود بل و تو۔ کان يشبه قطي هذا وكأب! 
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نفس القط. ولقد شتقة صاحبه حيتها بلا رخة فعاد من موته 
لیشار. خيسال مزيع.لن يحتمله قلبي لو حدث. ماذا لو نجحت في 
التخلص من ذلك القط اللعين وقتله ٹم وجدتے أمامي ثانية. 
حتما سأموت فَرْعًا حيتها أو أجسن. لن أستطيع التخلض مته كا 
يقتر-ح ؤلمد. 

أخيره بهذا فيهتف في وجھی: 

- انت جبان رعديد.. أیہا الإأ سی هذا القط اللعين چٹنڈذی 


على خوفك وختلعمك هته 
-انے٭لیس قطنا يأاؤليد.!:ه شيء آر. إنه حتی لا يقرب 
الطعام أبذا.. 


- وما أذراك آنه لا يفعل. 78 0 0وث 
والزواحصف: إن منازلنا كلها قديمة متهاوية وقتلئ عن آخرھما 
بتلك الزواهخف وغبرعا: 

- وساذا عن عيتيه. لن تخیل كيف تضیز مخيفة حين تتحول 
للون الأمر. 

- كل القطط كذلك. إا دع بصرية لا أكثر. 

كان مُصِرًا عل آتني واه أحمق. فأقول له بإذعان واستسلام: 

- إذا ماذا تقترج. 

- سیاسک-ھی نام 

وأآغؤدبہ للبييت. کچ -ص- --- 10 پ-پۃ 
قبلا يخ ترث بے۔ ممملهيين ذراعينه قلا تج القط:. سے عخانلد 
بخرية ويقول وهدو يغادر الييبت: ۱ 
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مسا سک ت أببذااضات اتەه جرد قط تائے كسول. لوقه 

بض »> ء لادع هناك 

ويغادر البيت وأنا لا أصدق أننى تخلصت من القط يتلك السهولة. 

وش ربِ-الفچر آتترے ئرندین خاتضی المحسول ا[ شح كان خائد 
الكدي راح یعرخ يقرع 

- عبيدك: اللعسةاأت ودرك العَےطائق تعال إل حال وعد 

مرغت إلى شقته: كاد ياب الشقة موارنا غير مغلق. وموك 
قطلى يتزدد صداه من داخل الشسقة فاد حل . أرى عي الٹورھجتهن 
سے فأتيمد في مكاني. يرمقني يكبا ليبعنض الرفت قبا أن 
يتحمرك نح و المتارج ويغادر المكتان. أطرق باب حصرة خالد 
وأخبره أنني قد جقشتء قي صر خ في الداصل: 

- بل آنت القظ اللہین. آنبت تتبمصل عسوت صديقي لاعتح 
الاب لكتني ! لن أفصم حعى تنصر ف » لن أفتحه مهيا حدث. 

الع يفرع وأقسم لے إندي.صديقده. ي ردد اقآ تم يقصع 
الات سراي ققدي بشتاك بحفي الو تا قل آتای یق حصي 
بايا ري كيف مصول القط إلى شیطان. كيف استطالت غالب 
واطہ اقه: كيف انتصب غل قائميه التلهيين. وكيقه عاحجه و وداج 
يخدش وجهه عار لا اقتناص عنقه. ويزداد مجيه وفزّعنه ورا طط 
| الینل قن بنطالے قادرك أنه قد بقل ثقسةه. کان یس رخ حيها: 
-إنه تسيطان.. إنه شطان لعينء ادهصب يه من هنا 


زرل عضا 
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3 
كل هذا أعلمة جی دامن قبل یا خالد. ما ا كنت آخبرك بے 
لكنك من رقضی أن یصدق۔ ۱ 
وأعود تلبيت فأجده بانتظاري داخله ار مس ياج ق اسان 
كيف دحل البيت المغلق» فقد اعحدت مله هذا تعوداعيتناء للوعہےا 
الأصفر الفسقوري ويختفي من أمامي داخل حجرة جدتي. يفارقني 
النوم وأنا آفکر آتتي لن أظل طيلة خياتي أمسير رفقة هذا القط 
اللعين. أشعر بالنتق على جد فألعنها رغمًا عني بصوت مرتفع. 
ويتناهى إلى أذي أصوات تتردد في الخارج . أصوات بشرية مختلطة 
کانےا مناك من يتحدث في ردهة الشقة , أغاذر حجبري متوترً! لأرى 
ما الذي يحدث. كان القنط متريسً! في الصالة وأمامه قط أسود آعر 
رت ے وس و يو ٠ i‏ يرمقاني بعيوت 
متشابية تمامًا؛ قير ته ف قلبيء من آین أتى القط الآخر؟ بل وكيف 
یمکنٹی أن أحتمل قطين وقد كان قط واحد يصيني بالجسون. 
أشعر بالتاس» وأرمقها بعجز. أقنى لو أركلهما خارج البيست. 
أو أهش م ججمتھیاعل الحاشط. تلوح ابتسامة غيقة على وجهيهما 
ويزداد بزيق غیوتہےا وکا ہما يدركان ما چول في نفسي من قتوط 
رإحصضاظ: وأع ود حجري ثائية: وأغلقها ثائية خلشٴشی ا سام 
وتہود الأصوات الآدمية خازح الحجرة لحديثها المبھم الغاسض 
ثانية. وفي الظلام ینبصث من أسفل الياب المغلى يعض الضصوء 
الأمره ممزو جا بدخاتنٍ عجيسب. تزداد الأصوات صخا خازج 
الغرفة ويأسري الفرّع فأتقوقع حول تفسى بالفراش وأر تجف.. 
ويأق الض43 وم بعد حين. وي الا حلام اجس دي الراحلة 
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بانتظاري. ون اوھ سد ور 


ا ےا سے كسس اک سد 
يتاكل لحم وجههاويذوبه وتصيررأمسهاكا! ة وتمسرج في 
فجوي عينيهاكرتان من اللهب» وتقول يفى عظسي حال من اللأدمنائ: 
هل اقتقدت جدتسك العزيزة ياصغيري؟ هاأناقدعدت 
ناتك: آل ترخحب ان ناولد؟ ۱ 


یت ردد صدی صو اني الفراغ مين حولشا وآتراجع أمامها. 
تتلاشی مللايسها ومن أسلفها یبرز ھیکلھا العظمي؛ وقي منتصف 
الققخضص الصدري ینیقی قلبها ہلا توقف. أشعر بأنتفاسي المخحنقة 
ومن أسقل قدميها العظميتين يظهر القط الأسود اللعين. عیناہ 
نازيتان هو الآخر وعلى وجهه نفس الابتسامة الساخخرة: وتواصل 
جندق حديثها بصوت متحشرح کاتےا يأتي من أعهاق ا حیم: 

- لقد حان وقت العودة يا صغيري. ھپّا استعد لاستقیالی. 

وراحت تضحك وراح القط يضحك معها ورحت أصرخ۔ 
وايتلعهيها الخساب وهي مازالت تقول: 

- اتتظرن ق الیوم الأربعين لموي.. سوف أعود!! 

وأغب من الثوم فرعا. يعلو صدري ويببط قي رحلة البحث 
عن ذرّة هواء واحدةء ويحتشد العرق بجبهتي ومن خلف الباب 
تصلتی الضحكات التي كانت تتردد في انلم 

هل ما زالت أحلم؟ 
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كلا.. إنه حقیقی۔.۔- هناك من يللق تلك الفنحكات المريعة 
بالخفارجء لكشي لن آخرج أخشی أن آخرج فأرئ جدي التي . 
استحالت میکلّا عظميا تضحك وأسفل قدميها يشاركها قظها 
الأسود اللعین الضحك. 

وتختفي الضحكات وؤيأتي الضباح وأتذكر ماهو اليوم. 
اليوم هو الأريسون على موت جدي. أضادر الغزفة وتتلاعب في 
رأسى عشرات الافکار. أرى انقط الاأمود وهو يرمقتي بلا مبالاق 
وقداعضت القطلة الات ری قاتباملے وأقيه للمظيخ.. آعند القھہوۃ 
كي آزیح بعصض الصداع عن عقلی ونع كل رشغة يزول تشوثي 
واأسععید جزۃ٤اآخرٌ‏ من ذاكرقي. وأعود لتذكر حديت عيب 
أتحيرتني بے يومًا ول أفهصه. 

قالت لي إن السمحرة یعودوت ثائية بعد المبوت. وأن أرواح السحرة 
ترعاها شیاطین اجيم وتعد من أجلها الكيان المادي الذي يجاوب 
فيه بحسل موتهم. 

أذكر تلك المرة التي عاقبتني فيها جدي بشدة عل خظأ ما 
قنظرت شا بقل وأنا أقنى أن تموت.لا أدري مل خخشت ما أفكر 
فيه أم آنهاتقرآ أفكاري كم أظن أحيانًا لكنها ضحكت ضحكتها 
الشريرة الساخرة وغمغمت:؟ 

- تتمنى موق لكنك لن تسعد به لو حدث لوقت طویل. 
أعرف كيف أعود وقد أعددت جسدي القادم. سوق آمکث 
معاك للأبد أا الش -عی ولي افارقك أبذا. / 
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یقولون إن أرواح السحرة تسكن القططء ؤآن الس حرة الأشراز 
يفضلون القطط الوداء. هل أعدت جد ذلك القط لیکون 
وعاءروحهاحين تعود أخشى أن يكون هنذا ما عدث 

أرفض الفكرة تمامًا وأشعر أتها تتمارض مع معتقداق: لکن 
ما آدزاني أتاعن الارواح ولا ما يحدث ها 

أغادر المنزل وعقلي في سبيله للجنون. أهيم على وجهي حتى 
يزول التهار فأغود للبيت. الظلام ق كل ركن في الييت وألحظ الوهج 
التي ينعكس ق حجرة جدين. آقترب قأرى القط الأسؤد قايعًا بين 
دتحان شيطاني يغمره. اغمسات الشيطائية قتردد في الفراغ وأصوات 
أقندام خفيه یتردد صداها حولي ويتبض قلبي هلعا بلا توقف, 

ہر او اا ر لصي سي 
بالجنون, لن أسمح فا أن تحود. یسر شی یع 
وأن أظل أسيرها طوال عمري. وأتدقع بلا تعقل نحو العقاظ. احلے 
فيحاول التملص من الات ےسھگ ہیاس وه 
از کته: وأهرول تحو التافدة ومن خلفسي تتردد صر لحات جدق المركة. 

0 2 صس رععةميسب بي مهفي 
الف اغللحظات ويتقوس ظهره ويستعد للهسوط الآمن على قوائمه 
کےا تقصل القطط كلها. لکن السيارة المسرعة ق الشارع لم تمنحه 
سے سم یت 

يشق الضراغ سن خلفی صر اة حائلة عيصز ز ها الحدران. صرحه 

اف صاحبتها.. صر حة جدى الراحلة. 
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127171101010105 
وتسيل حول جسذده مكونة بركة من الدماء. يرتعش القط غير , 
صرة قبل أن تہسد حركته وقد ہات. 

لضت خلفي لأرى شبح جمدي يرمقني في مقت۔ كان هذا مهاية 
تماسكي فهويت أرضًّا وقد فارقبي وعييء لكتني قبل أن أفعبل 
أسمع صوتها سن بحي وهو يصرخ ف: 

- أيها الأحمق: سوف تدقع الثمن. 

وآفيق لأدرك أن يوا كاملا قد مق الشتقة سياكة کالقسور 
وابخٹ ي كل مكان عن الق ط فلا أجده وأتساءل يأمل هل انتهست 
متاعيبي مع ذا القشط وهل حقا كانت جندي تبحث حقا عبن 
سیل مالاع ودة من شال القط 

لا أغلي!! 

واحتی الان ومن جين لاخر أشعر بالة مل الأشيود كشبح خفي 
حولي. يضفي سواؤءہ المخيلف في جوف اللیل فأرتعد.. وقي أحلامی 
سا'زالست جلاق توگند آنا ستتعود لتقم متی۔ , 

ترئ هل تعود یوما لتقم کہا عبددق؟!! 


ت ہیں 


3 
3ن 
7 
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e 


فريدة 


تمنحني ريم طمأنيتة أفتقدها وراحة أنشدها. تبث في حياق 
صخا يدد وحشتي وامتماما وش خقا لم أعرفها قبلا. تمتحني أملا 
في غي آخر غير الذي أنتظره. وحليًا حلوا يزيح عن بالي کواپیسی 
حیاق يوم ماتت أمي قبل أعوام طوال. 

آراها ضحكة تثير الافق لتاظري وأحسها عذية كحبيية الشاب 
التي أنشدها قصيدة فمتحھا الخلود. 

عذَبةٌ أن كالطفولة:؛ كالأحلام كالتحنء كالصباح الجديي 

كالتّياء الحو كالليلة القسراء كالورد.. كايتسام الوليد 

أغمض عيميّ عل فراشى زأردد التضيدة العبقرية التي أحفظها 
الآن بخشوع راهب متيعل أو شيخ خاشم ۱ 

الها اة تا يوت اللوؤزة مها عي السشر: ا حل ردا 


وأاسرح تي ڈٹاتتا الأول!! 
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ل تكن النظرة الأول هي ما أصابت قلبیدا بسهام الب فقيدتنا 
بحباله . كنت قد رأيتها قبلها لماع كاصل كزميلة درانة دون أن , 
تشغل يالى للحظة واحدة ودون أن آلتفت إليها ولو صرة. 

يتابعها عصام صديقي الذي تغرقته في أيامسي الاولی بالكلية» 
بنظرات تقطر لزوجة ولا أبالي» بل ولا آهتم حتى بزجرہ أو متعه 
عن هذا. كان هذا شأنه أن يكون وقشكل کےا أنه.شأنها أن تردعه 
لو أزعجها بسلوكه. كانت غشرات اليون ثلاحقھا آنا حلت أو 
ارتحلت» دوت أن تشارك عيناي تلك العيون اللتشعة. 

ميلة هي.. وهل یتکر حلاؤة الزهور وبباه الفراشات غير 
العميان, لکن هذافي الواقع لا یعني لي أي شيء. الجميلات في كل 
مكان من حولي والغقيات والانشغال ياصطيادهن ليس من ضمن 
اهتيامباق الخائيسة أو المستقيلية. 

لكننباية العام جلت لكلينا التديد؛ وارسلت لقلبينا أعاصيرها 
العاتية المعبقة بالعشق والميام فار تجا واندهشا ثم خضعا ل_لطان 
العشق الذي لا يرحم. كانت يومهبا تغادر الكلية يبصحبة منديقة فا 
م آزّها دوماقط, كانت جيلة.هي الأتحرى أو لتقلل إنها أكشر فة 
لگن جمالها كان ممزوجًا بعیوعة و دلال لا تداريه. 

تا عسى شدیقتھا غزيی٥ة‏ ؤکانیٹ فريدة یحی یىی حلاوتها وتر جها 
وملابسها التي تبرز وتکشف من جسدها الكثير ولا تدع أبذًا 
فرصة للتخيل. وعل مقرية من ياب الكلية كان هناك سائق 
إحدى سيارات السوزوكي الصغيرة التي تنقل الصلاب من باب 
النامغة للصترو یعظے أن تلم سيارته لی ادر. 
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زاح يضايقهم] حيتها بلزوجة وتبجح وإلماحء فلم يعيراه انتيامّاء 
كنت وقتهاعل مقربة منهاأراقب وأرى. وحين تھول ا!تبجمخ 
لوقاحةء وتيدلت المعاكسة لتحرش».وامتدت يذه نحوههما شنال 
بعشامن حلاوة جسدههياء تکوٗر كفني الأيمن هو الآخر واتدقع 
نحو أنه فأدماه. ثم تلاحقت بعدھا لكماتيٍ في وجهه سی ش وف 
حيتها صرعزملاؤہ من الساتقين للدود عنه واحتشد الطلاب من 
حولي لسصرتي» ولاح في الاضی القغالء.- . : ظ 

ومن بعيد راقبت عينين عسليتين ما يدورء وصاحبتهها تحتظر 
بلهفة أن تنتهي المشاجرة لتقترب من يطلها الذي هب لنجدہا 
كي تمتمحه الجائزة الكبرى. 

قلبها وعشغها! 

وانتهى العراكء فاقتربت متي وقد تمزق قيطي وتوزم جانب 
حدي الأيمن إثر لكمة طائشة؛ وشكرتني كقيرًا وهي تقترح أن 
نزى طا ما کی نطمتين لإإسابسي التي لا اجس يآئره ا لكتني 
رفضت بتهدذيب هربت من أمامهاء وأنا آداري بخجل ما یکشقه 
القميصر الممزق. . 

أخبرتني بعدها أنها رأتتی ق تلك اللحظة بطلا إغريقيًا قاتل 
من أجلها فاستحق حيهاء بیٹے اتشغلت حينها يقميصي الممزق 
واللحسرة تتھشنی من أجله. لم أكن يوماميسور امال وتافست 
جدتي العم سکروح في يخله فلم عهيتي آیندا من مافا إلا القليل. 

واندفعت نحوي ريم فی اليوم التالي فور أن رآتتي. ' 
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كانت تشكرني ثانية وآنا أقسم فا إن الأمر لا يستحق. هذه 
المرة كنت أحظ للضرۃ الأولى هاتين العیسین البندقیصین الصافيتين , 
قاء الضصداولء قبل أن أثوه في دروهه المتشابكة لیرھةء وحسین 
شعرت أنني لن أقالك نفسي تركتها في عجصل وايتعدت. 

لکن امال يها قد تبدل. وآلقلب الذي آتسی قبل الب اظة 
ئا تيش هو اقب النڈی غادوهآ. وتونجت ج ذو الب الأول 
فاشعغلت روحانا حتی فرٹا بعدھا لا تقتترق. 

أنت... ما أنت؟ أنتِ رسج جيل غبقري من فنٌ هذا الوجودٍ 

فيك ما في من قموض وعسق وجمال دس معہود 

آنت.. ناائي؟ أني فصو من الشعر تجلی لقليسيّ 
الممصسودِ 

تمنحني ریم في كل حين ما يرضيني ویقتتني بہاء لكنها أحيانا 
أنصرئ تسب على رأسي الکوارٹ ؤزهذه المرة أزهقتني بفريدة 
صديقتها الفاتئة ومشکلتھا الغريبة الغريدة. 

لا أذري:ما شاي بهناء وماذتبي في الاهتهام بها تعانيه. لكنة 
الج ہ.۔. وهل هتاك من يمكبه أن يغترضَى عل أخكافه. 

نت فرق الخيال؛ والشعرء رالقن وفوق اله وفوف اللحدود 

مات والد فریندت زجل الأغيال الشریي للغاية الذي لا أفهسم 
فيا كان يعمل ولا كينف اكنسب تلك الأمنوال الظائلة. الأمر كان 
صعبّاعل القعاة يلا قسك لکن ليس مأساة. آنا مشلا أحيا منذ 
طفولتي الیکرۃ يلا أب ولا أم ولم تسقط السباوات يعد. 

۔اعتقد أن هذا حال كل البشر لولا المبالغة والادعاء! 
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ستتكون أيام القراق الأول عسيرة مرهقة ونحن لا نصدق. لکن 
توالي:الأيام يطفيع نيران سرت رويذاء رويذاء ويعد زمن س یضر 
القراق ذكرى حزيتة نأسى قليلا لذكرها لننساها يعد برهة ولحود 
گاٹتا ثانية. 

لکن فريدة رغفضت أن تصدق أن (يابي» الذي يدتلها قد ات 
فجأة. رفض عقلها أن يخضع لتلك التقيقة الكونية وراحت تصر 
أنه .ما زال حيًّا. كانت تزور قيره كل يوم منذ وفاته» بمفردها 
غالبا ثم تلضق أذتنيها طويلا على ياب القبر الخديدي وهي 
تسترق المح عسى أن يتادييا من داخله كما تتمنى وتتوهم. 

كانت تتحرك ف أنحاء الفيلا الصغيرة الكائثة في ضاحیة المعاذي 
ليبدور بينهاويين شبحه المزعوم حدياث وثمي. تقسم لأمهاإنها 
تمڈےء ولايعترض أحد علل ماترعمه إشفاقًا عليهاء والكل یعلم 
كم كان تعلشهابه. 

إننه الاب الذي منحها كل شیء ول يرفض شا طلا کہا م يقيدهايومًا 
بقيدٍ ول يحتح لحظة على ماتقوميه من حاقات مه كان غبر مقيول. 

لىتفارقهاريم من الوفاة تقریثاء وظلت تمحاول أن تعيدها 
لرشدها دؤن جدوى. كانت تحجبرني أن جنون فريدة كان يشتعل لو 
حاولت أن تقهمها أن أياها قد مات ولن یعود وتحدثني کل يوم . 
عن تدل شخصيتها وما تقعلء سن عراشب 

التي المشورة فافض فاأح مھا 7 بالا مواراة 

- هي لا تحتاح لمساعدي. إتبا بحاجة لطبیب تفي . 

- صديقتي ليست ججنوتة. لا تتحدث عتها هكذا أر'جوك. 
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- لكتهسا ستصير كلك لو تجاعاتب الأمر اطیول من دلك. 
ہجو یبور سی و عو ودای کے نے 
أعلم ہا تم إيداعها مستشقی الأمراض العقلية یوَمّا ما. 

- آنت لا تقھے فالآامر ليس سهلٌء. لن تقبل أمها أن يراها 
طِِبٌ تفسیّ هل تعلم آنہا تتجاهل ما تفعله غریدۃ ولا عبتم بأ 
مجلس إِلیٰھها أو أن حون عليها الأبر. أعتقد أن علاقة فريدة بأمها 
لم تكن العلاقة المشلى» رہےا كان هذا يفسر:ما تعانيه فريدة الآن من 
ضدمة لفقدان والدها الذي كانت تتغنى بحيها له. هناك قجوة 
حقيقية بیتھا وبين أغها و لهذا أشك أن تكترث أمها تعرضها غلل 
طبيب ما ۔ 

اہی یا کر و ای اک سے رال ا 
يعلاقتها يأمها. مازالت قي عيني الفتاة المدئلة المستهترة ة التي تبالغ 
في مشاعرها. هتاك مات الفتیات اللات يفقدن أباءهن کل لحظة 
دوت أن يفعلن ما تقوم بے.. رلمذاأقول بيرود: 

- هذايعني أن مشكلتها مزدوجة؛ أمها التي لا تحبهاء وأبؤها الذي 
فقدته» صدقيني يا حبيبتي هذامؤشر قوي لجاجتها لمساعدة نقسية. 

وتتباعد مكالماتي مع ریم حتی أشعر أنسي لم أعد أشغل جل 
اهتافها. وہ ہس مج يلي ۔ وبالفعل لم تيب 
توقعاتيٍ حين قالت لي: 

- إنيافريدة. حالتھاتزداد سوءًا كل يوم. سر پان را 
أبدامن فقدھا لأبيها. 
| أتتهد بلا مبالاۃ وأجيب: 
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گاآرزی :انبره اشاق ا امسق اھا فى رعايتهساء هذه سعولية 


جا جو بعت 

- لا:تشعرني أنك قاسی القلب ھکذا. إنهيا صدیقتی الوحيدة 
ف امس اجاج ةاللساعدة. إا مسكينة للعاية ول أحد هنائك 
لينسائدها أو يبعم يمنا أبحوها الوحيد لا تراه تقريبًا وأمها لا تكترث 
ہا. كينف يمكنني أن أتركها يعد كل هذا تعانی هكذا بمفردها. 

بالطبع لا أملك أن أمتعها من الاىتےام بصدیقتھا ولا أرغب كذلك 
في إغضابباء لقا اتال الأمر وأنتظر أن يأتي الفرج.. قاصا أن تبرأ 
فريدة وتسود لجياته ا وتعود ريم ياي» أو تجسن کہ أتوقع أن يحدث» 
وتودّع في مصحة تعتني بباء بدلا من أن تقوم ريم بالأمر يمغردها. 

لكن الأمر يزداد سوءًا رغءًا عني: ولدهش تي تطالبتي ريم أن 
أكوت بجورارهماوضهاة: تقرمان بعسل آحق. لد بدأت قريدة فجأة في 
مطالغة كسب غریے عدن الأشياح والأرواح واٹوٹی وكيفية الاتصال 
بهم. زعمت أن أياها یدغوھا للحديت ها واء ما ترغب في سراع 
صوته ولو رة واحدة رة 

أني أرواح ترغب تلك الحمقاء قي الاتصال ۔ہم؟ وهل تجرؤ 
على استحضارهم وهي التي موت فرعا لو يرز ضرصار أو فار 
أمامها. بالطبع كنت أعلم الكثير عن تلك الفنون السوداء كانت 
جد ف الواقع خييرة حقيقية في تلك الأمورء بل وسعلني كثيرًا 
وسيطها للاتصال بالموتى وعفاريتهم وشياطتهم. ورغعًا عني كنتت 
اشتركبق تلك الأمور الشديعة:؛ دوتِ أن أمتلك حق الأعتر اقی۔ 
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فلم يكن الآمر ليعيقها لو رفضمت» ولدیسا مين الخببل ما ميرف 
على اخضوح۔ ! 

كنت أوقن دومًا أنه لا يوجد ما لا تقدر جدي على القيام به. 

العجيب أن ريم ل تمنعهامنالغوصن فی صَلالها. ایب 
أن تفھےا آن تلك الأمور خطيرة وليسن من العقل العبث معها 
وفاجاأی ان ریم تعتقد أن اتصال فريدة بروح أبيهاءو حدیٹھا معه 
قد يريح قلبها ويسكن خيلهاء بل ووجد چ ا اول أن تقتعتي 
بالا كاف آلاقس 

كانت خجتها أنتني قد عایشت خيرات كهذه من قبل مع 
جد كما أخير :ها غير مرة وآن وجودي بنجوارهما أثناء القيام 
بتلك العجربة النطيرة هام لحايته). قالنت إغهم سوف یسععینون 
بكتاب قديم للسعر لتحفسير روح الرجل ال یستء وسوف أكون 
ند الست كينل الأعمر,. 

كان ذاآخر ما أفكر فيه أو أنوي القيام بهء لكنهالحب وهل 
يملك المحيؤون حى الاعۃ اض عل رغبات عشاقهم ونزواتهم. 

کشا غسة نجلس ف الظلام۔ أيادينا متشبابكة» وهت اك شمعة 
هراء بتراقتصی ضباق متصتف نحمة ماسيةء مرسشوهة قي.وسط 
الدائرة الى صنعتناها باجس اہنا:۔ الكت من التعاويذ وا مھ ےات 
زق ا خو عي سر گال گے کی سداس یر مھ کک ان 
الوقت وظللنا نحاول إنجاح التجربة القاشلة دون أن يعدت شي 
سا اسب عل سای ا ی مس سب 
بصمت مل سیفلح الاأصر. 
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لفن يفل خالأمرياعزيزتي وهنذاماأتحناه مي نكل قلبي. لقد 
سعمت تلك الألعاب اللعينة التي مانت بوفاة جدتي» ولن أصحح 
الآمر لكم. ولن أردد إحدى التعاويذ ا حقیقیة التي أحفظهاء والتي 
اعلے أا قد تفلم في جلب روح أبيها الراحلء سن عالمها الغامصضی 
ليلبي نداءتا۔ 

مضي ساعتان من الفشل و تجحتشد العرق فی جباه الجميع قبل أن 
تنش فريدة وهي تضرخ بياس متاديئة أياها وقد أدركت الفشل. 

ویسغی يومان وقد ظتتت أن تلك المحاولة الفاشلة ستدفتها 
اکت کچ سر یھ کہ نکچ فت ہے 
عل المضى قدمًا في الام وقد تملكتها الفكرة حد الحتون. 

وحين خرجت بضحبة ريم للمرة الأولى منذ شهر أرى في عينيها 
ساترغب ف إخفائه عني. أجلسن قبالة وجههاولا أسمح للعنين 
البندقيتين: يالهزب من عاصري۔ وتخيربي بالحقيقية أو الكارثة التي 
امعان اقترافها سويًا. ۱ 

هناك الشیخ کریمء أخبرتني أنه عالم روخاني یفھم في تلك 
الور الخارقة وآنه يتقن قتوت الاتصال بارواح الموتى واستدغاتهم. 
م أكن قد سمعت عنه قيل ذلك. حاولت أت أقهمها أن معظم 
مؤلاء دجالون في الغالبء» لكتها تصر آنه ختلف وأنها قد سألت 
عت بف سها: ألعن عنادها ق ری ثم آقرر آت أكون معهاء لن 
أسمح ٹریے أن تتواجد قي فكان فيه دجال دون أكون بصححبتها. 

كان الر جل يقطن في شقة حدیشۃ تشعرك أنها عيادة ليب 
وليسى وكرًا لساحر أو دجال. هو ئفسه يرتدي بذلة كاملة عصرية 
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في غاية الأناقة.ومين خلف مكتيه اختشدت عل الحائط عشرات 


الشهادانت الأجنبية التي تجزم أنه قد تال درج ة اماجستير أى . 


الدكتوراء في فتون الدجل. 

وندلف سويًا حجرة جانيية. يطفئ الشسيخ كريم الأنوار كلها 
لنقيع في ظلام دامس قبل أن یشق صوته الظلام والصمست بتعويدة 
ما. تجاوبه بعض اللأضوات الخفية وتقبض ریم على ذراعي بأتامل 
ت رف فاربت عليها مطمئنا. 

ويعض. لحظات يتعالى صوت حلقي مفزع في الضراغ۔ يسأله 
الشیخ كريم عن اسسمه فيردد أنه مسعود الفولي أبو فزيدة. يرتفع 
عسوت لهات قرييفنة سن الإثارة قبل أن تےأله سوألا عجيًا. 

- لو كنت أبي فأخخيرني» أين وضعت العقد الماسي آخر مرة؟ 

يدهش تي السؤال الغريب الباضغت: ويط ول الضمت قل أن 
يست الصوت الحلقي بصوت خشن. أنه يعد أن مات لم يعد يذكر 
تلك الأمور' التافهنة عن الدتيا. هنا تقول فريدةثبات غريب وأنا 
أكاذ أن أرى عينيها تلمعان بخضب في الظلام. ا 

- هذا يكفي. لا أرغب في المزيد من الكذب والادعغاء 
دذعونا ندذهطم]! 

تقوها وتنهض دون أن تعی لآ بالظلام أو تعبا بالروح التي من 
المفترض أن الشيخ كزيم قد جلبها. تنبعها وقد اشتعل ضوء 
ا لحجرة فجأة وفي السيارة تيكي فريدة وهي تخبرنا أن الرجنل نصاب. 
أصرتنا أن أبامنا اعصاد أن يبي عقذا ثميتا من الماس جلبه من 
أجلهافي خڑائة خاصة بحجرة مكتبه. ل يعلم أحبد غيرها بأمر تلك 
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"ارات الصغيرة التی تحوي بعشين الأوراق الأخرى المهمة الخاصة 
لات قات ا اة بسنا الوسر أبيها الذي جعها مما۔ حتى آمھنا 
لم تكن تعلم عن تلك الفزاتة ش9تّا۔ كانت علاقتها يأبيها غريية كما 
اللاو سی حتی ته كان یشق اجون أمها. 
وأصرخ في ريم أن همذايكفي. وأحاول بيعفن اس خشونة أن آیسین 
الحا أن عليها أن تکف عن تلك الحياقات التي تقوم بہا مع صدیقتھا۔ 
ويعذد حي يأتيني ضموت ريم صارتماء أن صديقتها قريدة 
قوت. وأذرك في صو اتوتر حقيقي: 
-«لن تصدق محاضارت إليه الات لقد امتتمت تمامأاعنن 
الطعام والٹ راب متذ أسيوع كامل. هزرل بدنہا و انہار [دراکھا 
حتى لہا لا تكف عن الحديث مع أشياح خفية لابيها» 
ویعلو تحيبها وئشیجھا قبل أن تصيح.بي: 
- يجب أن تساعدني وأن تقعل من أجلها شيئًا ما وإلا لن أساعاك 
ولا أدري ما نمكتتي أن آفعله من أجل صديقتها. لكتها تواصل 
حديثها وتضرب ضربتها الأخيرة. 
- قتاع جدتك الغريب. أخيرتني آعها کانت تستعمله للاتصال 
E‏ سو بی تی سو سی سی 
ياشريفه. قد نفلح هذه المرة وربما كان في هذا شغفاڑھا۔ 
ولآاول مرة أشعر بالتدم أني خير تما بهذا الآمرء وآقول مستنکڑا:: 
- آنت تمزحين يلا شك. لن أستخدم هذا القناع أيذا. 
بالطظبح كنت ممصا ألا أعيث بالقشتاع ويك ثابتا فی قراری 
كالطود. لكنها ریم واڈا أصرت علق تي - ودائع! صر - فلن يبدأ 
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خابال خی ناله کا وی -سجہ ہی 
مكنا أن أرفغن. 

ادخل اللسجرة کے گرا وع ورور اك 
وأقعش عن القصاع: م يكن تت الفراش كيا اعتصدت) وكا 
الدولاب يزيقًا من حيازقه» لکنٹی ؤجلاته مِعلقنا على الخدار كاتا 
كان بانتظاري وأنا الذي ل ار ٭صل الجدار يؤْماء 

كانت احضرۃ كريبة ولد امن الاعيب التسعوذة الکتیر۔ 
التقطت القناع الملدون بيد ترتحجف وبرزت لذاكري تلك المرة التي 
ارتدته جدتي من أجل تلك القروية السنة التي اثبالت على كفي 
وقدمی جدي تقبيلا وتذللا من أجل أن تفمل من أجلهاأمرًا 
ماءلم أدركه حيتها. : 

لا أعتقد أن تلك القروية بملابسها المهلهلة المتهرتة كانت بقادرة 
عل إعطاء جدتي نقوڈا أو أجهرًا. لکن جدق نف اعدتها. ارتہدت 
القناع بععد أن أظلمت الحجرة تماما وأمرتني بالصمت والمهدوء. 
حيتها تبدلت فجوتا العينين في القناع لتصيرا ناريتين وشهقت 
الم ا نت سی سد وسر رب دی تلم جس عبت 
ا چا 

لا آذكر بالطبع الآن الکلمات الي حرجت عن فم جخصدقی 
ولا أعلے۔ لادا اشتعلت النيرات فتجأة في الحجرة لاست 
بالرعب فدفشتا وجهي في حجري كي لا أرى الصختب الذي دار 
بغحةء ولا زالت الصرخات الرهيبة الي تصاعدت في ذلك الوقت 
لا تقارق أذ 
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وک ص سما الو وٹ ہیں وال 
القناع الغريب بيدها. غتشت يسصري حيثها عن المرأة الريفية 
لوه فار عير پے و سيوس ع بت رت فى لكان 
قد کان قلسن فيه ا نے آ8 م ديت مت سس سیت 
حائزة مر تجفة 

- آين ڈھبت المرأة؟ ١‏ 

دفعتني جد ارح ۔حجرعہا وعالها الخأمضى وهي تغمقم 
بصو جا الذي استعادته ثانية: 

- ذه لها قضو فنا 

حتی الآن لا أقهم ما معنى تلك الإجابة الغامضةء لكني تعلمت 
أن القناع خطيرٌ وأنه من الحماقة العيث به. وطوال أعوام بعد ذلك 
أيقنت صدق حدسي حين تكرر اختفاء الكثير ين یعاد اسحيخهدامه, 

بالطيع كان ا ھی ع ارت حو سو گا سے كان 
أعظم من رقغی فأذغنت للأسر. 

سو حسیسش رر کرو وی 
المرة گماجری في المرة الأولى. 

وش القلللاغ قم تقس الاش خاص الخمسة الديين حجضروا الجر بة 
الاو والاصرار يدفعهم لخورض تجربة آأخرى.٠صنعوا‏ يأجسادهم 
مرتحا جلس کل منهم ق أحد زواياه وجلست آنا في منتصفه. 

اھت فريدة بصو واج رجي تادیر عتيين ر ائمتین تع تخت مثنا: 
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لا رخب,ق إجابة السوال الخ لكت افخن: 

- سوف نسعى للتواصل سح روح أبيك. تحن هنا الينوم کیا , 
أذكر من أجل هذا! 

أخيرهم أن یغمضواعیوہےم۔ أن تصفو غقوضم وألا يفكروا! إلا ف 
والد فريدة» وأن یر ددوااسمە يرا بلا انقطاع.. يقغلون ما أمرهم 
به وأشعر بثقل القناع بین أثاملي. 

ویہڈّل ملمسه. لم يعد ناععًا مصقؤلا کےا کان» فيصير جلدی 
الملمسء» كأنيا أقبضن بين آتاسلی عل قناع مغطىّ بجلند بشري. کان 
أمرًا اعتدته من قبل هرارًا فلم أعد آرتجف لذلك التحول الذي 
لا يشعر به ألحد غيري في قلب هذا الظلام. 

وأرفع القناع نحو وجهي وأعتضر ذاكرتي لاتذكر التعويذة التي 
عل أن آقوم بها. يصل لسمعي شيقة متوترة فأدرك أن عيتيّ القناع 
قد محر اللون الله ب. وط قل ماعل ضصدري فأفث: وشن 
حنج برقي ربج صزات غريسب. 

«فريدة! هل هذا أنت يا ابنتي؟؛ 

وتصرخ فريدة في الظلام وقد عاد لص وعہا قوته: 

#أبي. نعم إنعه آنت هذه السرة. اليس كذلك؟ أربي آرجوله 
اك سے ٢!‏ 

- أنا روحے التي لا تقهم أيّ حماقة تلك التي تقَوعین بها الآن. 
ماذا تبغين يافريدهم؟!؛ : 

وتترذد فريدة قبل أن تحیب ا لحواب الصاعق: 
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3 جک «أريبك ان تعھود إلى أو اُذہمب انا إلف. ا أحتمل الحياة مك 

- الكل شيء ثمن. فھل تحتملين شمن عودق يا صغيرتي؟؛ 

- 3إنني مستعدة لدفع -حياي نفسها كي تعود ثانية!» 

سرت ہم د ساےہ سی سس 
و یی ای وصزفاد العينات اضععالا ڈالتصاع كاد أن 
حرق وجهي وحرارتە٭ترتضح۔ 

- آآفت وائقة عا تقو لےتد؟ 

- تمام العقة ويلا ذرة تردد واحدة يا أبي. 

نم 5-59 بقد ور سهم ق ا کان. علمت ا هي الصخبے والشران 
المكان من الشهقة العالية الى حرجت من قم قرينة» والصرخے 
المرتفعة التي ألقتها ريم ثم فقدت وعيها بعدصا ثكم خرس من 
ويتعدون عل طلاس سساعهدته. القتاع ملعوث وقد علمت سره 
'ُمسیمپہٗٗصیسحیس ‏ وس 


لإفشاء سر ه. 
ويشتعل بغتة جسد نيل صدیق فريدة الذي لا أحبه. 
وتحيط عشرات التسياطين بجسد سےا صديقه فريدة القيحة 


التي لا تحدثني أيدًا تكبا وتعاليّاء قيختفي جسدها. 
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وجعظت عيثنا فريدة کائےا تفسارق روحها الجسل: في الواقع 
هذا ماكان دث في تلك اللحظة بالفعل. بينها ألصف يجسدئ 
حول جسد ریم الرقيق التاشه في غيبوبته: والعي أتمبى أن تطول كي 
لاتشهد مايدور الآن من أهوال. 

لن يؤذوها طالا أحيطها بجسدي والقتاع ما زال على وجهي 
لکن هذا لين عنصم الاأخرين. . ومن فم فریندۃ تتر تتردد الکلہات 
السي أدرك مغزاها. 

- «ابتة يارة بالفعل» هكذا يجب أن يكون الأبتاء» سوف أهتم 
من أجلها يجسدها هذا ما حييت.! 

ثم التفتٌ إليه وما زال القناع على وجهي وقلت ب رجا يحمل 
بحض التحلذیپر: 

- ال تخير ريم بالحقيقة. دعها تعتقد أن التجرية قد فشلت 
وإلا لانحقتك وأعدتك الجحيماك ثانية:؛ لا أريدهما أن تعلم أنك قد 
حللت في جد اہنتحكف:.؛ ۱ 

وتفيق ريم. تنظر نحص وي بخوف قأتزّع عن وجهي القناع. 
مال هن سر ا بش یزرو سس یت نظ إل فريندة 
فتطالبها أن تقادر متزضا لجا بخى الکوٹ فيه بمفردها. 

90 و ا 
اجو نة ھجو سے سے د و 
ہی سس A‏ اس اليد ثم احتضن كفها بين 
أناسلىي وأطالبها أن تناها وأن عہتم فقط ينخينا ومشاع رتا وأعود 
لآ مس ق أذنيها ثانية:» 
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آو يازّهِرتي الجميلة لو تذرين عا جد في فؤادي الوَحِيِدٍ 
في فؤادي الغريب لق أكوانٌ من السحر قات حسن قرید 
ڑپ وس وش اوت جوع 55 الور في قَضَاءِ 257 
واي کات حل الشاغ قي رة الشباب السمیفے 
وريا لا تعرف الك الداجي ولا قورة ار ET. EE‏ 
مہ ہی سو ۔ نس التغريد 
وقصبو5 كأئيا | لشْفَی المخضصوبٌ أو طلعة الصباح الوليدٍ 
ar‏ فی ہے رک 
وحا8 شعرية عي غتدي صورة من حياة آهل الخلود 

- داه كم أهواك یا ریخ!؛ . 


كي 
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حجابان 


وأطلقت ريم ضحکتھا الصاقية» فأذايبت اعتراضی وذعبت 
برقفی: وواصلت حديثها: 

- آتفسیورہ بسالله علييك أن تعد مھا وآن يكف عن تلك 
المحاولات الطفولیے الى يقوم ہا لجذب انتباهها. إنه لا يفقه شيا 
في أصور الفتيات ولا كيفية جذب انتباهھن۔'لوظل مكذاماثة عنام 

أجيب ق احتجاج: 

- لکته کیہا؟ 

د ومتے کان تا اقا طالنا لا تش ريه غل الا ا لا‌قی؟! 
ليحافظ صلی مايقي من کرامتے وليتوقسف. 

کائنٹ دشي عدن عسرو صديقي وصديقتها أسياء. أخيرتني 
یمحاولاتے التي لا يكف عن القيام بها ليلقت انتباه أسياء وتعلم 
بحبه. کات يحبها منذ أعوام» ويخفي حبها قي ثنايا قلبه لکن عيون 
اللحب تفضحے. 
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كانت أمسياء جارته وجاري في الوقت تفیے, ويدا الأسر حين 
_ كانت في المرحلة الثانوية. كان يراقبها زهي تحرك أمامه في شاقة 
" وخفضة وهي تحتضسن كراساتها وكتبها الى ضدرهاء في طريقها إلى درس 

ما آؤ عاتدة:منه إلى منزلماء فيدق قلیسه في جنون وتدمع عيناه قي 
لوعة واشسیاق؛ نم يتنهد. 

زاح يتبعها بعيتيه وينتظر أن تخ رج إلى الشرفة وهي ترتدي 
بيخامتها الضيقة» وقد عقصت شعرها خلغف رأسهاك فيرتفم عنقه 
نحوها وتتعلق عيتاه ها و هو يتسناءل في لوعة:» متى تبه وهل 
يأق اليوم الذي يتزو جهافيه؟ 

تیب عن بصره لأيام فيلوذ بشرفة منزلے المقابلة لشرقة بيتها 
في انتظار أن يراها ولو للحظة أو يلمح طيفها من خلف الستائر 
والزجاج. ولو طال الغياب يسوء حاله» ويضيق خلقه» ويصضطرب 
تقليه.ويلوة ہعزلتےءجی تشرق نسسها ثانية:ؤيراما اذاهب 
الدب عن روحے ویعاودہ ربيعه المعبق بالأمل. 

راح یکتم شوقه فی أعواق قلبےء بینےا يمتعه الحياء والخجل 
والتردد من الجوح خاب يغتمل قي تفسه. کلٹا رأينا العشى قي عيتيه 
قتضحت اه أن خر ها بحے؛ وأن يفارق خجله هذ! كي ينعم بالوصال 

اقتر حت عليه أن يلجا لأخت :وقد كانت ضديتتهاء لتخرھا 
بأفمرفء فأصابه بالذعرء واحتقن وجهه:؛ وكأنتنىي قلت ٹسیا كرا 
- و العيناذ بالل - قبل ات ایق علي آلا أعصود ن اديت نأنية. 

يلجمة خجله؛ ويسقمه العشق ولا ير جمه. ويكتم هسواه حتی 
ری العضی قاتشه یو تماما ختی اتذكر فول الشلاضر: 
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إن تك ما الطوى.. والداء أقتله ذفينة. 

العجیب أباحين ہت دراستھا القائجةااپسهت يدس گلیبتہ: 
وصارت زميلة لي وله وإن کٹا نسیتھا بعاميين. ظننت أن الحال قد 
يتبدل» وأن الدراسة في مكانٍ واحدٍ قد تجمع بينهياء لكنني كنت غخطتا. 

ظطل على حاله وخجلهيزقبها من بعيي ولا يُقترب. ضر 
مماضراءبا وهو يجلس في ركن بعيد من المدرج. ليكتفي بالنظر 
إليها ومرافية حالها. تسيننفي ردهات الكلية فيلا حقها بعينيه. فإن 
غقابت من أمامه راح يبحث عنها كالمجتون. 

ادس يل بنا سمه العيرى رجا اسب مئاد ريل 
آر ظن أنها رہےا معجبة به تیور دده وق ينا خی ييصرف 
عٹھا هسذا الزميلء أو تتركة عي 

تجمعها العسدف غير المرتبة حينا فيتقايلان وجهًا لوجه. تبسم 
له ابتساحتها الخفيقة و تحييه بإياءة من رأسهاء وتصرك شفتيها 
بتخية هامسة له. حينها يبدل حاله وتغادر السكينة نفسه فيرتبك 
ویضطرب؛ وتسقط أغراضه التي يحهلهها وقد اتتففى جسده بغتة؛ 
وهو لا“ يدري ماذا يفعلل. حتى محتقن وجھه وتنقطع أنفاسه: قتغخال 
أن روحه ستقارق جسده» قتتصرف أسياء من أمامه مسرعة في توتر. 

في.ه ذا الوقت كنت قد تعرفت إلى زيمء وا گنها واليصادقة 
كانت أسياء إحدى صدیقاتہا. علمث متها أن أسياء تعلم أت عمرو 
يحيها. لكنها لا تبادلے نفس المشاعر. كانت تشعق عليه حيتاء لکن 
ملا حقعه ضا فی كل مكان توترها وتش عرها بالخصار والخجل کےا 
اُنہا تلفت الانظار إليها حتی ضاقت بےا یقعله. 
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گت رين بج سے الاق لغ لسال۔ و م 
اآاصابا الآن بالضجر فلم تعد تطيق هذا الاهتهامء وصسارت 
املاحقتء ها تزعجهاء وإن أحجمت عل التصريح له بہذا محشیة أن 
قمر حه. كان الجميعق الجامعة يعلم بالقصة؛ وراح البسض یسعمتع 
۱ بع راقبتهياء ليرى كيف تؤول الامتور بينهياء وكان هذا مازاء. من 
ا حتقّها. و غضيهاء وقد ستمت مراقية الجميسع وتتيع العیس ون لها. 

واليوم تخدثبي ريم أن أخيره بائز عاج اسےام:مت٭+ وأنها سفت 
سن أفعاله. كانت تطالبني أن أخبر عمرق برغبة أسماء في أن يكف عن 
تھا وآن ينساها وييتعد عنها. إن أسياء تریده أن يعلم آنا لا تيه 
ولاتشعر أن هذا قد يحدث يرسا. وهذافلن عدي نفعًا مايقوميه. 

وأشعر باللبيرة وأنا لا أهري كيف أخيره يأمر كهناء إنني 
صديقه اقرب وأكشر من یعلم بشأته وحالے وحمي صن يعلم 
اللععه رحشاشۓ تفسته. كنت أك رهن يغلم أنه لن تمل تلك 
الصندمة وقد باح لي بالكقير فمن الآمال التي یعقدعاثی حه هذا. 

وئی مقهى عزوز نجلس آنا وهو ؤخالد صدیقتا الثالث ككل ليلة. 
ادل آنا وحالد شرب الشيشة والقهوة أو لعب ةالشرد وحمل غمسرو 
بين راحتيه كوب الشاي ليرشفه بطع وعيته معلقة بشرقة بيت 
اء عسى أن تظهر فیظضر متها بنظرة ما أو حتى يسمع ضوعها. 

و کان خالد فی غلء اللحظة متمكر المزاج. آَلتق منے ميسم 
الشیشت وابتسم ساخرًا وأنا أعشم ما یزعجے دون أن أشفق عليه يرن 
هاتف ه المحمول فيخرجه مسن جیب ويطالع شاش ته المضيئة للحظة. 
شل أن يزفر بحنق وهو يغلق الماتف دون أن يرت وميعف عحتجّا: 
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- اللعنة. آلا تشعر تلك اللعيئة ہالسام؟ 

أقول بخیٹ: 

- هل هي سارة؟ 

وجب يمحتى : 

- وهل هناك غيرها. لم يعد آمامھا'ما تقعله غير أن تزعجني. 

أزرعباف اسكارته» فأميل تحوه وآنا أزفر يحض سنحب الدخان 
من أنفي وفمي وأقول ببراءةمريّقة: ٠‏ 

کر یب أتذكر أنك أخيرتني بہذا كثيدً!؟! 

راکش سےاملین اوک و جو لد أدرك مقتصدي ویصیح 

n 

آحب من آے ا الأمى؟؟! أنا لا احب ادا أنت أكثر مشن 
يدرك هذا 

تروقنى اللعبة.قأواصل ا حدیث ببراءة مصطنعة: 

- ال علتبي تہ لا عا اراتا علد اعزيي..إنفي عا 
زلت أذكر كم سعيت طويلا للقت انتباغھا۔ 

مود كل میس لد ا نسي سم 
الشيشة بعنغي وأجاهد كيلا تتعالى ضحکاق أمسام عينيه المسبعتين 
الغاضيتين» وقد عاد ا مات ليدق تأنبة, 
. راحی ب أثقابًّا طويلة من الدعمات. ویکتمھا ق صبدره 
للحظات ثم يطلقه ا بحشق قبنل أن يضنح ثانية في ضجر: 

- تا لو کس أدرك أا سحكون ہڈا الإ اتح كذباب اپ ت 
اللعين سا کرت فوا يمنا وال بع تكسو قبل أن ام رگد إنيوثباء 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7Teralkutub.com‏ 


٠‏ وخر ج أساء لشرفتهاقٍ تلك اللحظةة فألحظ الارتي اك صسل 
أب ت عمرو وكوب الشاي ير هف بین يديه فاقضرف ب صری 
2 كي لا يزداد توترّاء وأنا أقول لخالد: 

- ولاڈا لا رها بالحقيقة. ا سست ےم 
للالدتميها. 

ای أصبرك نبي لم أفغل. لقند حدتتها مباشرة في الآمر۔ 
سارخحها أتني لا أشعر بالميل نحوها کا أن ظروف المادية لا تسميح 
' الى بالاقدام على ارتياط ما. أخبرعہا أن العلاقة مصيرها الفشل لو 
١‏ سسکا ہا وآنه من الآأفضسل أن نتقصل . 

ک ؤزماذا کان جواسا؟ 

شعل للحظة قبل أن جیب بملل: 

- كالمعتاد. راحت تيكي وهي تقسم إنها تحبتي وآنہا ستظل 
بجواري داشا وسوف تنتظرق حتی تصن أموري المادية ولو 
بعدهاثة عام. المهم ألا نفترق. 

أتلجت صدري الکلمات فقلت في عبث: 

- هذا يعني أنها لن تتركك وشأنك 

هذاها يبدوء لكني لن أقف ساكتاء أعرف كيف اجعلھا 

اکر هی يل وتکرہ نفسھا أیشا نوف أفمل هذا ولن آرخھا. 

ما ژالت اللعبة تروقنيء فأواصل استفزازه قائلا: ۱ 

- آخشی أن تتجج هي في مسعاماء وأراك يومًا إلى جوارهاق 
حمل زفافاك. 
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- لن تر هذا إلافی أحلامك.. أنت راهة! 

وأضحك وأواصل تدخین الشيشة» وأفكر في شأن تخخالد هو 
الحم . 

كان فیا بشريًا تخطى بالكاذ العشرين من ضنصرہ لکن ساقعله 
قي عسرء القصرر ل يفعله سن یملکوت أضعاف عمرہ. كان صديقي 
متة المرحلة الابتدايِة ومنل نعومة أظقاره بدا واض شاش خفه 
بالتساء وآمورهن وتتبعھین. 

كان يمتلنك مقدرۃ مذهلة على الفوز باهتهام الفتيات والظشر 
بقلو سن الصغيرة. لم يكون وسيم کتجوع السيتا لو دار هةا يعقل 
أحدكمء لکنے كان ماهرًا في أن يبدو جذانا. كما اعم بيناء جسده 
فےارس الرياضةق سن مبيكر وتناول المتشنطات و*الأميدو أسسيدزةء 
جس اک به نشعي لاش وس ئ1 سد گاہس عمش میں ` 
عسمسزهہ فتن بے القتيات وأهشب بد احلامھۓن الغامضة. 

ضفب إل هنذا اتحلاكة لوقاحة بللا حدود» وب رودعتتاء۔ لا 
چرے كبن لسو خطر پپائے التےودد إلى اة سا ولا توء أبدا! 
i. EF‏ 1" و سّھا إياهء أو حتى الوقوع قي شجار من أجلها. 
تغرف بجشرات القتیاتہ وتال من أغلبهن نا أمكده الظقر به من 
سلامسة وعبٹ ؤغیرہ۔۔ لم يكقه ھذافراح يحت عن من صن أكيز 
مته عمرًازمن یمکٹھس أن مجه تاهو أكشراما متمحه امراعقات. 

تعرف بالکشیر من المتزو جات والطلقات والأراضل. نال من 
كنوزهن الكثير. وأرشاك عير مرة أن يضيطه احدھم. علمت أنه 
في المرحلة الثانوية حظي باهتيام عدرنے التربية. الو سیقیة, لا أعلم 
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کے أقنعها یبے کم زعم ولا كيف وصل إلى خذعھا ليضير بديلا 
رة غير قصضيرة عن زوجها الذي يعمل با لخلسمح. 


1 بقغاة:ويثال بعس عبيرها حتى يلفظها ويبحث عن أخدرى. 
۱ | #التجلة الي .لاتستقر في مكان. 

وكأنت سارة هسي الآخیرۃ. طالية في الصف الٹالٹ يقم اللغة 
الألمانيية في كلية الألسن. حسھامبھر ودلاغا لا يقاوم ز خلاو ها 
کے کر العقول. تتبعها كعادته فلم تيال به آرسل االو امن 
0 اي سي Cu a Se‏ 
يي ا 

كانت هذه الفرصة التي تحينها كشا وكان مستعدا لاقتتاصها 
كذكب عنك. : 
آگانت هي الأصعب فيمن عرفهن ول ينانها بقير عناء كب لكنها 
ابارت هقاو متها حصسى سلب لبها وظفر يعليهها. نال منها بعصضس 
اتير الدي تاف E)‏ بو ما کے اراد أن يقال مج شر سا و کےا کد مشه 
في كل صرة: راح الملل تسرب إلى تقسه قاراد هجرها. 

إنه في التهاية ذکب علول» کےا كانت هناك درشا طالية المر 5 4ه 
86 في کل العشوم التي راها فأعجتة. راقه ته ها وتروجرچ 
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او ویتسل بایقاعهن 6 | or oe‏ 


تت 
سكن اال كا و شدي ناد كيه سس ومن او ا E.‏ 
خيوط العتكبوت اللزجة التي يجيد حياكتها. المفاجأة هنا أن رشا 
كانت إحدى قریبات سارة. وبدو أتباقد أتخصيرت سارۃبملاحدۂ 
خالد شا فعضت له الأخيرة. بدا واه يم[ أت الفعاة الحديبدة لن 
9 مووا لک کان :دو عن شل درل وطن أنه 
ٹیل اليه التو جح في إبمساد سار عه - 

لکن التخلصس .من سارة صار عسيرًا وقد أضامات هي من 
بلاحقهه ویطاردہ۔ كانت تح ته بصدق وأعلتت آنا بسن تدعتہ 
لغيرها. في الواقع ححصت سارة في تكدير صفوف وتعكير مڑاجے؛ 
لكني لم أشعر بالشاققة الخظنة عليه. عليه أن يدقع الثمن في النهاية وقد 
سّب الآلم للكشيزات» هم الضير في أن كوي بقببس من هذا الالم. 

وللمرة أكاقة عاد هائقه يرن دون أل بيت وحين بلع من ار 
عهايته أقلقه قاماء وهو یلمن الوم الذي تصرف قيه بتلك الغتاة 

سو يتخلص منهاء. صوف يتا صوف يجعلها تدفح الثمن. 
أقسم آمامي أن يفعل كل هذا بارة. قبل أن تنصرف سويًا عن 
المكان. لکتی شعرت أنه من ينب 2 

ق البيست أع و داقتوتذة,. اعوج للذكريات التي آچترجنا:ولاٴ 
أسلوها أبذا:. وهل يمكلني أن أقمل حتى لو شتت.. آعوام عثر 
قضيتها مع جدتي كانت كافية لأتغير للايد . الطفل البريء اليتيم 
الذي يتفي عالمه بختة برفاة والدية ليجدد نقسة في رعاية جندة 
قاسية تقوم بأموز مفزعة ليس بالأمر ناشين أبدا. 

اعاود التفكير في شأن صديقي. ورغيًا عني أظرة مشكلة خالد 
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ل ولا آنکے الاق عمسري+ الفح الحائسی ق المسكين الذي لن 
یوما بوصال يسعده. 


یتلاقی عقربا الساعة ويتوقفان سويًا عند الثانية عسثر وتصدر 
اھ دخاتب ال رة سعلسة مه فت اللل سرت اغا تصرف .نفس 
اة ماتا عن وعد السمر اللیلی مع ریسم, يأتي صوتها مادئا 
لقا عملا بالوسين وتصالئی: 
- آ م تتحدٹ إل عمرو بعد؟ ۱ 
- لا أعلم كيف أخيره بالأمر دون أن أسیب ضدنة له. 
- السرم ل هر عشف لكته و ےل الت اتوس ي مسو ات 
2 ري سسا سوسس 
اليوم الذي ترتيط فيه أسهاء باخر ويرى هذا بعينه. قد يقتله هذا 
بالفعل قهرًاوكمنا. 

أقول بسحيرة. 

- لا أدرى حقنا ما عل آن أفعله. 

وتغلل على صعتھا وکانےا تشاركتي حیری + لکن ضوعها بعلو 
بغصة:وكانها تو ضلت للحل: 

- وماذًا عن -جدتك» الى تكن ماعرة قي تلك اللأمور؟ 

ويقفز قليي بغتة فی ضدريء وقد أدركتت ما تريده. لا بد أا 
تغب في أن اسععین بحر جدتي لأقربهيا سوا لكنني أفضّل أن 
يموت صديقي من الحب کملّا ولا أفعل هذا.. لن أقديمَ على العيث 
بحجرغها وأغراضها الملعونة مرة آخری۔ قفي كل مرة أستعين قيها 
بحيلة مدن حيلها ينتهي الأصر يكارثة. لقند تزکت لي جديي میرانًا 
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بن الديثاميت لا فاتِدة مته غير الانشجار والتدهي.. مہا أبن 
ریم تؤمن أن جدت ملكت کل احلول.. اللخیت أن ريم ترافا بابیا, 
نويل الذي جحمل في جعيته السحر والمعج زات. 

وأجيب ياقتضاب: 

- لقد ماتت جدتييء وذهبت معها معتجراعبا إلى غير رجعة. 

- كتاف ميك یم فی ها نتر دا عد ارت ی سن 
قبل أنبا علمتالك الكثير قيل مواتها. 

بالفعل كنت قد أخخيرتها بذلك. وكان هذا خط ا أدقع ثمنه 
طوال الوقت. ما زال مسا حدث مع فريدة مالا أمام عقتلي. 
- اليل التي تعلمتها لن مدع الم عنن عمرو جين أخيره 
بالحقیصة۔ 

- قد تجد تعويذة أو شیتامایصرب بين عصرو وأسماء. السحرة 
كلهم يفعلون هذا طوال الوقت. 

- ربيا يفعل السحرة هذاء لكنتي لست بساحر۔ 

-لكن جدتك كانت منهع. قش في كتنها وأغراضهاء ريما 
عشرت عل حجاب مااو تعويذة تفلح في هذا 

امشازت ريم بعنادها وتشبثها الطفولي بها يحظر بناها بغتة من 
أفكان وامصزت أنا بضعفني أمسام حبهاء وخسارتي في أي معركة 
أمامها. ولهذالم تنه تلك المحادثة إلا حين وعدا بالبحتث عن 
حل ما۔ 
ا ااا اسک ت مو ريع هتاو علا رت بک و 
تقريب الأخبةء فياذا یفعل الدجالون والسحرة في كل زمان ومكان. 
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إإن:المتقب والكراهية والجتسع بين المحبين والاذیلج والتفریسق بيتهم 
۱ و عمل الدجالین والسبحرة ا حقیقي: 

وف القرآتِ کان هناك طالوت وجالوت۔ كانا ملكين وقن هبطا 
لتعليم السحر لليشرء وکان من سحرهم تعاويل وظلاسم يقرقون 
با بين المرء وزوجه». 

«وابغوا ها كاذ الاين علع ملك اترما گتر سلما ولكِنْ 
الفٌیاطین کنُزوا يُعلمُونَ الاس ال خر وما ازل على العلَکَین پجابل هَارُوتَ 
وفغازوث ×َوَما یِعلِمانِ م أعبٍ حش يفولا إِنّما نحن ينم فلا ککُمُو-فََتَعَأئون 
ماما ما فقون به بین الْمَزء وَڑؤچهءوَما م بِضاترَن يه من أحد إلا دن 

بک ٭واقَذ علضوا لمن اشْکََاه ما له في الآجرَة 
ا ا به أنفُعهغ :لو انوا يَعْلَمُونَ» 

٦م‏ ھا N‏ 
.#الععتمل# والأحجبة لن يلجا إليها. فلم تكن مساعدة تلك المرأة 
التي هجرها زو جها من أجل آخری بالشيء الضعب عليها. 
يكفيها أن تعطي المسرأة اليدينة حجابًا ملوتا تر جه من جرابها . 

مل كانت تنجم؟ 

بالطیع هذا ما کان يحدث. كنت أعلم هذا حين تعود صاحبة 
اغجاب ثانية متهللة غر حةء وهي تشكر جدتيه عل صتيعها وقد 
أفلحء وهي مَل بالمدايا والأموال. 

ولا شك لدي أعبا ماهرةفي مثل تلك الأمور هين أرى هذا 
العاشق التحیل العلیل الذي أتي تیسسال جدی أن تتاعده وأن تقربے 
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بوسيلة ما حبیبته الني لا تريده. فتعطيه جدق حجابًا خی لیعنود بعد 
حين لیقیل يداء ورا قدميها وهو یبشرھا أن حیلٹھا قذاتجحست۔' ١‏ 

وعندت تلمجرتها ثانية وقد أقسمت من قيل ألا أفعل. ير تجف 
بدن من بردها العجيب وأقيء المصياح. و کان كل شيء بہا عسلى 
حاله. القراش التظييفبء والأغراضن الكومة ف أحد الأزكان والبساط 
الصبوق والخوانة ااختائةٴباغراضھنا و رعا البلورية:والشعل امعد 
ف متتصف المفجرة: والتاثيل المخيفة الي ترمقتی ممذرة من 
الاقتراب منهاء وفوق کل هذارزاتحة جدتي وأنفاسها التي أشعر 
ب وجودھے الأشيري فی فضاء الحجرة. 

وآننتشںن الأغتراض يجتاجن اہراب الصوف الذی کانت تقهز 
فيه يأخجيتهسا. م یکن بين الأغراض الكومة ولا أسغل البساط ولا . 
تحت الفراش أو بين طیاته. 

يق أمامسي غير الخزاندة: ورحت انقسب بين أقراضها حتی 
وجدته. كان وئ الکٹبر من الاحجبة الورقية المطوية على بعضہا 
وكل متها مرسوظ بخيط حريري رقع . نضفها كان یحمل الل ون الأ حر 
والآخر كان ي مل لوّنا أحعضنء وقد غمرت التقوششن والطلاسےم 
الغامضة المدونة يالريشة واللسبر اللأس مر كل ضراغ في س طبحها. 

رتر تن تق بعص ف ای3 خاسلہاغاضرلاب امخلئی ن :اسر ارهء 
وأنا لا دري أييايفرق بين المحبنين واے یجمیع۔ ٠‏ 
. معدث المتطق في رأسى. الأحر حتمًا يقرق» والأخهر بجمع 
ويؤلف. الا تر يعني الخظر واللأخيضر يعتئ الأمان. امسر يعني 
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ږ 


الدمنار والأحضر يغتئ الخ ضرۃ الأ جا نوات ا2 الا نر یحمل 
التخذیے والح ضرم إشازة العب ور والأسصان۔ 

اس ر اق با لاحتھی۔ کد وس 6ر جنا ایر 
لعقلي خائد ومعاناته مم.سارة. أعلم أنه يستحق تلاك العاتاة وما 
او أكثرء » لكنه رغم هذا صديقي. قي النهاية مہو لن يحب سارة 
بدا وقد ملّھساهکذفا ولن تتال منے أبدًا مايرضيها ويوا ما 
شعيوء بالفشل وغنيبة الأمل.فيه. لتبتعد عنه الآن قیل الد وليكن 
الغراق دون أن تشعر بل وبرغبتها الكائلة کےا تفعل تلك الأحجبة. 

ازٹاحست تق الأمر قحملت حائسا اح مع الاح ضر 
وشغادرت ا <حجرۃ. وق اليوم الحالي قابئتھے) ووضعت ا حجابےِن في 
كفيها. کانا جخيراقي وحجيران جد طوال عمر ما ويعزقان ما 
كانت تفعلے: فلم يكن عسيرًا أن أقنعھے يقاشدة الحسجابين. فی الواقع 
تقبل کل متھے) حجابه بأمل» سس روراء يدل وأخيري خالد أنه سیقبّل 
دي وقداضی لو ٹج الأثر. 

كان عل عم وو أن یقنب الحجاب ف الماء وأن يلقى هذا الماء 
في طریسق تسير علية آسےاء. وكان الأمی مكنا دشرككه فی نواجهة 
شرفتهاعامًاء وقي الٴالكة فجرًا حین صار العا م أحمعة أسير عولم 
النوم الخققيةء بلل الحجاب قي كوب الاء وراقب الشارع المظلم 
الساكن» وحين اطفأن نشر الماء الذي في كويه داخل شرقتهائهم 
أسرع عائدًا إلى حجرتنه وقليه يدق بعتفي. 

أماخالد فكان آكشر جرأءَ مته وآئبت جنانا. اتصل بسارة في 
الصباح وأخعيرها أنه يريد لقاءها. ذوب الحجاب ق عصیر ثم أعاد 
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تعيتده نی عبوته البلاس تيكية» لما قابلها أعطاها العصير؛ ولم یطمتنن 
إلا حين شريته كله. اہتسم بعدهابشقة يعدها وتئفس الصعداء. ٠‏ 

هل فلح الأمز حقًا؟! 

عدت هداوج تفعم. 

لکن الأمور لم تر كما خططبت لے: ویبندو أنني قد اقترفت 
طا رهيكًا: 

وعلمت هذا بعد یؤمین حین اتصل بي عمر و وحدّثسي بصوت 
شبه باك. 

- انجدقء آنافی ورطة. 

قدت أن اساله مادا و عھ EN‏ الیساب دق باإحخاح؛ 
هزر عات لازی من هناك وفور أن فتحت الاب ورجدت لاون 
اله بلادزي بلك ةاي صدری أفغلحي أكثر عا السنيء ثم صرخ 
ي وجهي: 1 

- ماذاءفعلنت بي آي ا الأحمق. لقد صار الأمر كالجحيم. اللعنة 
عليك وعكل نجدتاك الساحرة اللعيقة. 

في هذه اللعظة أدركت أنني أخحطآت» وعلمت حیتھا ما حدث. 

بدأالأمر حين خرج عمرو من باب عيارته في الصباح بعد 
بومين: وکانت أسياء فی طريقها للكلية فی نقمس اللحظة. رأتبه 
فتجسدت فی مُکانہا۔ اتسعت عيتاها یٹ وقچحست فمهنا باتساعه. 
انتظر عمرو حينها أن تلقي بنقسها بین ذراعيه وقد ظّ أن ا حجاب 
قد آتی عفعول لكنها صرحت یفزغ حقيقي کمن رأى وحشاء ٹم 
عجارت على الأرض واجھشت بالبكاء. ` 
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غهيمم الجيرات والمارة حوشا وبارتياك وقنرڑغ هوب عمرو من 
بيتهدم . ويعد ساعات ف الحامعة كانت هناك. رآها فأراد أن يا مشن 
عليها. راقبهاوتتيعهامن بعيد کےا اعتاد أن يفعلء لكتهالم نذعه 
هذه المرة. ف إن مححه حتى احتقين وجھھها الاہیےغی واندفعت 
تنحوه بإصرار قريب أذهله فتجمد مکائ؛: وخين وضصحه هوت 
عل و جھے بصقعة شعرت بها العاممة بأكملهنا. 

مكو ويس ا بكرن جل ا رف رکا 
قبل أن تيدأ أسياء صراحھا و جنوا. راحت تضرب ما تصل إليه 
بها من جسده» وهي تصرخ فی هيسّترية: 

یًسے۔ الت سے مست ہس نی 
كل مکان كجرو حقير. هيا ابتعد عشي أیہا اللمین ودعتي. 
أحبك ئن أفعسل أيذا. إنني أكرهك كالححيم. ھی سو 
اقتلك. هل قھےم: ابتعد عتی۔ ابتعند عني !! 

كان الأمر جتو ىا وعقدت الدهشة لسانه قلسم یتکلم؛ وتییسں 
جسلدہ فلم یتح زلك تجسد أمامها حتى انتھی جتونها وجاءت 
أصواج البكاء والاعهيار. حيتها أفاق من ڈھولے قراح يعدو میتعسدا 
ناریا سن المكات كله وق بيضه راج ح ييكي . 

حينها اتصل بي ليغهم ما حجدٹ۔ 5 
ٍ وکان الأمر مع حاقد فكان أكشر جنونًا. تتاولت سارة العصير 
ثم انصرفت راضية باللقاء: وبعد يومين قي الجامعة كانت بانتظارہ. 
د د جو رد | ومک تسو ف ر 
ده وهي تہصف لهيام: 1 


۱ ل 
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- إنني احبك. أخبك جڈا۔ 

بدا الآمر عجائبئ ضير مألوف خاضة من سارق وانتبة الجتميع . 
لا حدث. تخلص خالد من ذهوله وحاول أن يصرخ في وجهها لكنها 
استمرت في حاقاتہا فحاولت أن تحتعضتء دون أن تکف عن ہٹه كليات 
ا جب والغرام. وارتفعت الضحكات الشاخرة من حو )اء ثم حاولت 
بعص الفتيات تخليصه من ينين يدا وإبعاده ا عته لكنهبا ظلت 
دلتصقة بسهء وهي تتشاجر مع الجميع في غضب» وتصرخ ہشراسة: 

- اتركويني. إنني أحبه. لن أدعه يبتعد عتى للحظة واحدة 

في التهاينة حصن نفسته متها وزاح يعدو آمامھسا هاري اء لكنها م 
تاعه بل راحت تعدو خلفے؛ كان المشهد طریفا قلم ينقطم الضحك 
والسخریة لكن الأمر ل یت عند هذا الحد؟:فوجد خالد سارة تلاحقه 
حتعی شازعة وإلى غارتنه: ثم توقفت أمام باب شقته.: وهتاك راخت 
تطرقه يعن في وهي تصرح بخبه.. تجمع المبيران وحاولواتبدئتها 
لكنها ظفت بمكاتها تضرخ في وجوه الجميع أنها تخيه. 

غضيبت أمهقي البداية مسن الفضيحة التی تدور أمنام أعين الجيران. 
وحاؤلت أن تفم پا وتبعدها عن اكات لكنهسا عادت لتشقق عليهاء 
وقدرأت دفوعها الصادقة التي تسثى بخبهيا. أما أبوه فلم یحتسل 
الأمر فهوي على وجهه بصفسات جلها غضيه وهو يصرخ فيه: 

- ته حتنا يا لابن الكلب! . 

ولم يدر خالد ما يفعله قهرع إلي. 

وهنا عرف ےعگوس اسوك عاو ا الأمر لتأجيج الب 
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سی نكر هيه أو ر ادوا الاسم لب هتيب الک شر ے 
ارد رر تلاو اغاق طاتا كنس فاا ازحاوت نورا 
من عمرو فكرهته كالم تفصل سن قبل. وسارة قد ازداد هيامها 
وعشقها خالد فلم تطی فراقه ولم تتمكن من کتمانِ حبها. 

ولحقنا عسرو في شقتي» وأجهش في البكاء وهو یرجوں: 

- افعل شيئًا أرجوك. لا أريد أن تنضر آسےاء مني هكذاء لم اکن 
أدري أغها تكرهني لتلك الد رحة لن الاحقهاثانية لکن افعل شيثًا 
خف تفورها هذا مني لا آريدها أن تصرخ في وجهي كلما رأتني 

آما خالد فكان أكثر شراسة وحلّہ في نحديثة وراج يبددنني: 

- انظر ! لا يهمنى كيف ستقفعلها ولا كيف تيطل عمل حجايك 
اللعين هذا لکتی انضرا س ریسا طلست من اتلك لاخر الك 
أعيشن وهي تطاردن هكذا.. هذا جنون.. جنون حقيقي. 

وعبدج صوته وقد استحال أقرب للتوسل وهو يكمل: 

<-أنت لا تدري مايقال عتي الآن. لقد اهمون بالثل من 
شرقٹھنا؛ وشذا تلاحتتیءلقد أخبرني أبي أنه سيز وجني بارغا 
عني دزءًا للفضيحة التي حدثت.. مل تضدق؟ سوف أتزوجها 
وآنا لا أطيقها. سے وكيا مرجب مس هرك رع 
نقسھا ثے أقتلها واقتل نضسی 

O ran‏ سر 
هل يمكن عکس تأثير الحجابرن. أعني: هل لو اس تعمل خالد 
لمجاب الات شر وعسرو الحجاب اللأضر سيتهى الآمر وتعود 
الور لابق عهدماء الهاي قذاء لقد لاعت چدي لأعنتوام 
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واعلے أن تد 1غا اور لا تیر آبنڈا مضل تلاك الیسالک' لذاكان 
عل أن أفتنش عن حل آخسر۔ ۱ 

ؤيين طينات الكتت'القذيمة رخنت اتقب وأيتحث.. عرقت 
في الكتانات الحداتحلة المكتوبة بالريشة وا خر الأ هر والأسود 
والظلاسم غي المفهومة والتعاويذ الغامض ة 

وبعد يوخ وليلة عشرت عل الخل: تعويذة قوية تکتب علل 
لوح من العظم وتدفن في جوف ہر جار لإيطنال تعويذة النفور. 
كانت هته تصلح لحرو فقمت بتتفیڈما يمساعدته وألقيتاما تی 
قلب اليل. وق اليؤم التالي أذركنا أتنا قد نجحنا۔ 

أما خالد قلإن ضميري متعني أن أقوم بالأمر تفسه مع :تقد 
حان الوقت ليدافع الرجل ٹمن بعص أخطاتئى كما أن الأمر ليس 
كازئة حقیقیےة هذه الدرجنة. فسارة به وما زالت هى تضہ چا 
الفتناة الجميلنة.الغسي يتمناجنا الکشي وق ولا أرئ أن زواج ةيها خط 
١‏ كبييرًا. كما آنا ستکون من كتوق يعار القضيحة وتحدهالو 
أبنطلت تاأئر الحجناب عغليها. 

کرت سی انت بكو شی ورزو روصت بح 
الوقت من أسام بضرہ. 

لا أدري مهاذا سنیؤول إلیے الآأضر مع لكتني أدرك أنه حتمًا 
سح سے یو سری ١‏ 

هل محدٹ هذا حمًا؟ 

هذا ما ستجیب عليه الأيام 

۲ ê e بت‎ 
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ہے 


يل 
1 لا حد يتسى الصشعة الأتثویة الأول." 
را انت ل هة غير دلي لو لتو راتت سن حب ل سپ 
أوأظن أو أنتظر . كانت بيد طا ما احتضتتها وعدمدتہا وقیّلتھا؟ 
كاتت بأنامل:ریم؟ 
حيتي ریم! 
في الحامضة كانت قي سكام ا المعتاد بانتظار بدء المحماضرات. ظننتھا 
في انتظاري فابتسمت وتقدمت إليها ت باسمهاء» فانتقضت ثم 
التفعت إل وعيناها متسعتان عن آخرههما. تجمدت ہمتکائي ذه ولا 
مماتديهمن دهثة وكأنها ترا للمزة الأولى» وشعرت أن بعضص 
العيوت سن حوها قد انتيهت لما يدور ننتاء فقلت بإحراج: 
- - ناذا همالك ؟ 
ژزمت شقتيها وتقلصں حاجباها وقالت: 
- هذه وقاحة. أَبِعَدَ ما فته بالأمس تأتيني الآن ؤكان شيا م 
لي ۔ 7 
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وأعقبتها بالصفغة التي جمدت الزمان والمكان وأتت بالصمت 
واجتنيت الذهول. لكبه الى تتتظرء وهرولت من أمامي مبتعدة. 


بالإ-جراج وآ ت بہول اللخحظة وكان عل أن أبحت عن الفرار. 


غادرت ا حامعة كلها وأنا لا أقهم. 

ماكل هذا الغضب؟ 

وللاذا صفعتتی؟ 

بل وها الذي فعلته کی تغضب هكذا؟ 

هل هو جتوت عرضئ آل بباء آم تراها وشاية صدقتها؟ 

ع أن أفهم. ۱ 

رحت حیٹھا أذكر کالحموم في تلك الألخاز التي يط بي مذ 
اليارحة؛ فلم تكن تلك الحادثة الآمر الغريي الوحيه الذي يدث 
لي مف يومين. 

اتجهت للمقهىء واتتقيت. مقع دا قصیاء وطليت الشائ 
والشيشنة ورحت 37ک . 

ماذا معدت ؟ 

بداكل شىء باللأمس . في.البداية اس تيقظت وہبظت للشسارع 
لايم د آحة اخَيِران تى عل المشاجرة. هنا ايش مت بلاهة:وأنا 
لا.أقهمء 7 پک 

- آي مشاجرة تقصد ؟ 
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زمقني الرجل حیتھنا بدهث ة أو غير تصدينق کانےا أسخر منه 
تمه : َه ي 

بالطيع لم أتشاجر مع كريم العبسناوي» ولا أجرؤ على فعلها. 
بل لا أعلم من يقدر على مواجهة بلطجي مثله. كان ی٭تلك 
١اشراسة‏ وعنف الا يرغب أحد أبداني اختبارخماءضذا ل أصدق ما 
١‏ يقونه هذا ا لجار عن تلك المشاجرة اللؤعؤمة؛ فايتعديت عنه بحيرة, 

لکن الأمر تكرر ثاتيةء حين قال لی الهاج محفود الصواف 
صاحب كشك البقالے وأتاأشتري من هيعض از والحبسن 
والكولا لاللإفطارء وصوقةه يعيق بالإهحجاب: 
هذا التأديس» لققد قمت مما یکتعمشنی اع جتا الغيام لله 

ثم مال تخوي ناضحا وهمسن: 

- لکن احسترس ياشريف من اين اخشرام هذا ولا تطمشن له 
ريما ترصّدك وطعناك من اخلفء لقد أهدرت كوامته تماماقيٍ 

تناولت منے الجبن ومازلت لا أقهم ماهذاالحراء الذي 
لست آنا حجان قام بها وا أزعم يومًا أتثي البطل الأثيني 
الشجاعء أو الفارس العري المغوار الذي یف آمام بلطجي مشل 
كرزيم هذايل ويضريه. 


ا 


ھا أمر ستحیل۔ 
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اق آئے كيل شھور جائسں کدی ان ات کیا 
احاح وکا أحتقها ملاحقته. التفتت نحوه وبصقت في وجھے ۱ 
وركلاته» هنا أتى أخواها بالع ص لتأديبيه كان جلس بالمقهى 
حيئها وحدث الشجار.. آخرج فطواته واتدقم نحوضاءثال يعض 
الْعِضي وأضاب الائسين إضابات بالضة ق الوجه والاطظراف والسد 
فانسحيا من أماضه مقهورين. 

إنه بلطجي ل يعرف ال۳ حمة أو الحيناء» لو عاش ق ال ماضي لسار 
ي ر ید بی رس سی ده 
لسارو اع شرق 

کان في بداية العشريتيات من عمر٭+٭ھات ابوه وهو عة 
وتزوجت أمه من سباك سكير لم يحتمله فطردہ للشارع عمل ف 
كل مكان ممكن ليُؤمّن طعاسه ومأواه: في المقهى والفرن وورشة 
اداد وغيرهم» وحین شب طوقه يدأني الانحراقه. 

تَا فى الاق راص المحدزة والبائجبو واللش ين قجزی الال يان 
باه وبدأ سلوكه الإجرامي في التبلور. كان يتشاجر طؤال الوقت؛ 
ويفتعسل المتساكل مع الجميع بلا ملنل» حتى محا اة الكل تماها 
ورضخشوا ات لفتانه. 
يكرهتي لی اين الساحرة صب سعد سد یں ہا ماما 
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يوشا ق آنه لكتتي کرت اتی ذل ام أمرًا مھّاء کے الى ما يتقناء 
یو يدزكه. :دو شتا عدت میتی مل بدا تلع ول اقم اغبا 
وأمام مدخل بيتي قابلت أشجان؛ جاري المطلقة الشي تسكن 
العقار المللاضق لبيتي» ترفع حاجيها الأيمن في احتضاء وتمط شفتيها 
ومس حین تصير يحجواري: 

- وحش یبحق۔ 

ثم تنهدت لي إغراء وح حصطمخمتا ؟ 

- ھکا١!یکون‏ الرجال! 

ا مرت أذناي من جرأتهبا هذه التي ل أعهدهاء وهربت من 
أمامها وآنا لا أدري ما التي تقولے ولماذا ترمقتي بسكل هذه ا ےرا 
وق المقهنى كان خحالد وعسرو بانتظطاری استقلائی بحفاوة استقبال 
الأيطال وأجلسان فی القدمة وهعف خالد: 

- عاش الط !! : 

وعقعب عمرو: 

ہل يتبشبر عقي حبر فاشو ل: 

- لا تمزحان أنتما الآخسران۔ ماذا يدث اليومء وهل جن 
الجميع؟ 
وأعدرت كراهه عَامًا. 
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- يبدو أنکما قد جنتتا أنتما الآ خران. أنا لم زس تا اق 

ويرد عجرو مؤكدًا: 

- بل فعلت يا شريف» كلنا شهد هذا قي الصباح. 

بض عقلىي يضفي .وفكرت.. هل يتعاون المتميع قي الشارع على 
إثارة جنوي. أنالم آر كريم هذا الصباح ولا الصباح السابق» قكيفت 
آضربےء أتا ٹی الأساسن لم أغادر القراش هذا الوم إلا تعد الظهر. 

- أنسيا تتوهمان. أقسم إنني لم أفعل. ۱ 

لکن الميرة 20 - ِ0 
خالد للتحدث بعد حين: 

- هسنا وبحدنا اللذين رأياما حدث الشبارع كله يشهد لقد 
سينت قضيحة لذلك ابلطجی. 

ریۓا عت فوع بام لوو او اننس اھا.. ربهالأضيت ب (الوعايسدر) 
ميكرًا.. حستاء کل شخف لعرفة كيف تغلبت على ذلك الفسوة 
الذي م يهر سن قبن 

-إذا هلا ذكرني احدکیا بها جرى. 

ويس حب خالد نق اغميق امن الشيشة التي بيده ويطلقه 
ويقول تلا ۱ 

- أنت: غريب هذا اليوم يا شريف. لكتي سألخبرك. 

على ناصية الشارع في الصاح توقف كرييمء اسستند عل الجدار 
بمرققه ويعيشين لزجتين عحتقعين من إشنر العقاقير الخ درة الي 
يتجرعها راح يتابع المارة. لى يحيه أحد مطلقًا.: في الواقع تعلم ا حمیح 
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هذاء خفي تلك اللحظات التي يصير فيها عقانه مقلا بالمنخدرات 
أو السكر فإنه لا عيب تحية آخے وإن قعل فتكي يفتصل المتسناكل. 

وكانبت.تغريد سے تددحو مدرستها الغانوية:يرقة أبيياقا 
يحدث کل يؤم.. يبدو أا راقته هذه اللحظة فترك مكانه ورضم 
أسوآ ابتسامة ممكنة غل وجهه وتوقف أمامههاء فٹوقف اأرجل 
المسن بقلق وتراجمت ابتعه خطوتين للخلف بتوترء وقال كريم 
بلسات ثقيل : 

7-2 0 لحا ٔ2 
سوف أرافقها بدلا محك إل متا . 

شهقت القتاة وتوتر الرجل العبجوزء وتم في ضعفي: 

- أشكرك يا بئي۔لکنتی سوف أوصلها إلى هناك بنمسی: لا داع 
لان تتعب تف ك. 

وی سب . عدلداركياهذاء وسوف أعتني يبا آم راك 
قاف لیا م مني العا ...آل سی ؟ 

قالها کریے تح فار تسف الرجسل وهو لا يدري ينها يحييسه. 
وحپینس کل من الشارع أثقاسهم في ترفب وعجز وخوفء وکلهم 
مشقق في أعياقه على الرجل ولا يتمتى أن یک وت حلے. 

ومن ا خلف حتفت آنا حيتها کیا أخبررن: 

- الرجل لم يسالك خدماتك يا هنذاء فلےاڈا تٹشل عليه 
بلڑوجت لف هبته؟ 

غشمت كلاي ال کون فارتفعت الشمهيات بغحة والصف کریم ۔ 
نحوي بابثسامة تتآر جح بن السخرية والدهشة: 
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١‏ - اين الساحرة تخدث؟ يبدو أنه خارج وعيه يا رجچتالء 
رددت عليه بللا حوفب: 


- دع الرجل وابنته يواصللان طريقهها. 
-.وماذًا إن أصررت على مرافقتهاء هل ستمتعني أيها الأبلة. 
وقرت قوله بالقعل وامتصدت يذه لحو كف الفتناة فقيضت 


عليهاء صرخت الفقاة وهي تنكمش فزع ا وتحركت أناء وكانت 
أنفه أوك ما وصلت إليه قبضتي. 

امتالا وجهه بالدم قحاول أن يصرح في وجهي ويده تقتش عن 
مطواتے في جيوبه لكنني .ل أمهله. القحاة والرجل العجوز تراجعا 
وصسع المازة دائرة جولتا تحوطتا ولا تسمم لأ منا بالقرارء 
وتحررت كفي زقدمي.. كنت أضريه يعتفي وقسوة كنا اک رؤں۔ 

آضربے ببزأس مزفوع لا يعرف الحوف. كل من يعرفني في تلك 
اللخظ ة اکر بشدۃ ومو لا جيل :أن آقاشل هكناء آرکاے اسنفل 
ساقيه فيعوى وهو يتحنى نحو الأرضنء لأركله في وجھه فيسقظ ., 
أسبه طوال الوقت بیٹےا هو تصرخ ويتألم. 

لم بجر أحد عل تجدته ول أزحمه.. يقؤلون إن حطمت له 
ستتین۔۔ يتبحد ون عن عظام صضدرہ المهشمة.. يتحدثون عن قدسي 
التى وضعتها فوق رأسه فألصقتها بالأارضں:لڑڈلالے . 

وق النهاية وقد عمدت مقاومته عامًا صر حت في وجهه: 

- في المرة القادمة سرف آربطك على أبصد تلك الأعضدة ولن 
بخلصك مني أحد.. صل تقهم؟!] 


نز 
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وابتسم الناس من حولي وأشرقت وجترههم فرحة يبا جری 
فصققؤامن أجل بل وأطلقت إحدى الناء زُعرودة» كني 
تح ركت تحصو الجسد الکو على اللأرضن وهو یعوي في الم وانلحنيت 
نحوه وقلت: 1 

- بالمناسية اسمي شريف ولیس اہین السباحرةء هل قهمت أيها 
الوغد؟ قي المرة القادمة التي تنعتني فيه ب «اين الساحرة» لن أكتفي 
يتهشيم ستتين فقطء بل سأهش مها كلها. 

ثم بصقت عليه في احتقار وانصزفت. 

كان هذا ما قصه عل صديقاي وأكداه. لكنني لا سس دی؛ 
فحتى لو أقسمالجميع آن فعلت فلن أصدق.. أناأقوم بكل 
هذا! آنا آضرب بلطجيًا ل يقو عليه أحد من قبل مک نا! آنا أذله 
بل وأيصق عليه هكذا! 

إنہم يقصون الأعاجيب 

واتتبهت لامر خطير. لو كنت قد فعلت کل ماقالوء فلن 
یصمت گریم عل إعاتته سكذا.. حتعا سيحقم.. حا سحت عن 
“سه ہکس د 

مشت بطئی وقد انتصف الليل فغادر هم بوجه غير الذي آتيت 
به. وكان منزلي مضا۶ يأكمله هين دخلته۔ کان مظلمًا حين غادرتےء 
أمىمفحچہ وو پور و 


حجرة نرمي. هناك ء سن یتال بها . تقدمت إليها متحشسزڑا وآٹا آفقتسشی 
عن شيء ما أحتمي به وأناأفك, ر من تراه داخلھا.۔ 
مل يكوت لعنا؟ 00 
8*3 
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وبالمجبرة رآیت ال حون عينه. كانت جاري اجان راقيدة فورق 
فنراشي على جانبها الأيسر وقد أولتني ظهرهاء كانت عازية تماما , 
کےا ولتٰہا أمها.. ملابسها يأكملها تتاثرت على الأرض من حولي 
کائےا خلعتھا في عجالة واكتفت يبعنض الغظطاء: حول خصرهال 
يقلح في إخفاء شىء مٹھا۔ 

هذه المرة أصيب لسان با خرس وعقل بالشللل. ماالذي أتى 
بلك ال راة إل هسابل وَضاذا تتصل ق3 اشی۔. شعرت بي فالعشت 
برأس يزه شعر قاحم ناغم مبعشر ووسمت ابتسامة عذية على شفتيها 
الجميلتين وعاة حاجيها الایسن ليرتقح وهي تقول ينوت مبحوح: 

-الماةا ازتديت فلاي لك ثانية. لقد وعدتني بمزة آخ زی 
سك بالخارج تستعد. 

لم أدر وقتها كيف أحجيي» وأنا لا أفهم مايحدت» ٹم جلست 
على القرائی فسقط الغظاء عل ساقيها كاش فًا عن تضفها العلوي 
الغائر وواضلت حديثهاوهئ تغمر بعيثليها: ٠‏ 

- أتبت وعدن يا شريف.. ذب برئ حقیقی۔. لا أصدق أنك 
بمشل تلاك البزاع ة»القد آہکتتی كشياء 

هل تعنقد تلك المرأة أنني قد قعلت معهاشنيئًا ما.. ماهنا 
الجنون الذي يحدث ».وهل يصر الخميع عل إبداصيعستش في 
الأصمراضى العقليسة. 

٠‏ ويطول صمعي وبحيزي وعيتاهننا معلقتان بي :زوفي التهاية تقطب 
حاجبھفاوتقمضغم: ١‏ 

-مابك؟ هل تشعر بالاعیاء؟ 
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وآتحدٹ للضرۃ الأولى. آشسیر لملابسنها وأنا أشسیح يسصري عن 
جندها العاري وأقول يصوت مخنوق: "2 ' 

- ارتدى سلاك وغادری اللمكات. 2 

- ماڈا؟ هل جتتت؟ ۱ 

- س آبهللك عثر دقاشق لتفعلل. موق أهبط أسقل المكان 
راکفا زا فى مرق 1 3 ةما 

وأغادر الخرفة ویأتیتی صوت حيرتها وهي ترةد: 1 

- ما الذي أصابك يا هذا؟ أنت عل بلا شك. 

انتظرعہا حارج البيت كله وأنا أدعو الله ألا يشعر ہا أحد إنہا 
الممارة المطلقة الفاتتة الساحرة الممزوجة ببحضن العبكت.. کتت أرى 
دومًا الرغبة في عينيها وأشعر بدعوعہا الخقية المتوارية لف أهدابيا 
لأقتحم عالمها. 

إمايحر لو ألقيت نفسي في خضمه قسوف أغرق» إا مىج 
اٹر لأ يعرف الرحمة وأنالا أعرف فنون العوم.. ترىماالذي 
أتى مها اليومء و كيف دخلت المكان. وكيف واتثها ال هرآة لتكون 
همكذا عل فراشی؟؟؟ 

الخاز .. الهان . .آلهاز !! 

ومعهايزحف عقلي تحو اللشون بخطّی حنيقة. مشاجرةلم 
أفتعلها وجارة في المساء عل فراشثي ثم غضب ریم الآن وصغعها 
إياي دوت 


هل أقوم بأمورِ لا آدرکھا؟ ۱ 
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ستؤال يلخ مل غقل. 

يقولون إن مرضي الفصام يقومون بأموننمائلة وا ہم يعيشون 
بشخصیات عدة في وقتٍ واحی۔ تطفو على السطح إحداها لبعفں 
الوقت فتفعل بعض الأمنور الغريبةء ثم تتوارى لتقيسح للش خصية 
الآاخری أن تعمس عن تقسها. 

أعذا ما حجري لی وهل هذا يقسر تلك الأفعال العنجيية الي 
يزعم الكل أنني قمت بهاولا أدريها. وهل أجل ق أعياقي مستر 
هايد المقاص ی؟ 

ويعود رأسي ليتبض :في إعياي وتتواصل الأسئلة وتختقي 
الإجايات ثم أتذكر ريم وأفكر. عل أن أعرف ما أغضيها. 

E TET لكاب‎ OO عی ا‎ wm 
عنها فلا أراهاء ربا كانت بالمدرج الآن. آتجے إليه وأدخله من الباب‎ 
الخلفيء وأخمارمقعذدا اليا في الصف الأخير وأفتش عنها بعيني.‎ 

وق الصف ال ٹالیٹ كانت عجلس. لم تكن بمفردهنا بل كان هناك 
من ملسن بجرارھا۔ 

كلا كيايا؟ 

واحتهن وجھی بالدماء إللسارة.. شن هذا ولماذا يميل تحوها 
مكنا و كاذا هعمسن في اقت عكذ!.. خنل اجى به بلا السرعة 
وغل اخحلشت تلك المساجرة لميتعد لا أاصدق أن هنذا حكى. اا5 
ليست پمٹشنل تلك القسنوة والأضوو لا تسير.بسرعة هكددا. 

تتهشحي الغيزة وأتمنى لو تنتهي المحاخرة بسرعة لارى. من 
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ك5 ن.. سوف أقتله! لقد اقتحم أرضئ ومملكتي فلا كلام بعد هنا 
ال.. لا شيء إلا القعال والقتل والتمريق إربا۔. 
کے سد 00ک ا اتی ہے لمكم نے 
الخطط ألا يشيه قعي_عی: وتلك الجلسة التي بجلسپا ألا تشےبه 
اجلستي؟! أرتيك وأشعر أنتي أنظر إلى صورةل بالمترأة من اخلف 
وحين يلتفت نشحوي قي لحظة ما أدرك فرعا الأمر المشيفف. 
إنه انا!! 
هل أهذيء آم تراني جددت َقنًا؟ 
کھت سس شي كرس تحت و ڑے 
كيف ستكون.. أعلم أنني انا شريف فمن يكوت هذا الآخرء 
انحن أين آتسی؟ 
آغادز مكانى وأعود لداري وقدماي د تترتحان وأفکر قي تلك 
_ الطامة من أين ظهر هذا الآ خحبر؟ وهل کان مو من قاتل كريم 
وغلىّے؟ وهل كان هو من استضاف آش حجان ف الشقة وهل كان من 
أغضب ريم والآن صا حھا. 
أي جنون هذا الذي آحياه. 
ويدق قلبي يعنفي حين أشعر يباب اليت وهو يفتح. أيكون 
_ ذاك مشيليء لو كان هو فليقدم لی الأجوبة. . يخرن من عى ومن 
آين أتى وما الذي يريده متي. 
أغادر الغرفة فأراه.. ويينها الذهول يغمرني يبتسم هو بسخرية 
قل أن يقول متهكمً: 


- شرح أتحت؟ 


اا 
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ما الخدعة التي ييارسهاهذا. إنه الال الخطأ. الصواب هو: 
من هو وليس فن أنا.. وأبحث عبن أجبالي الضرزتية ثم أقنوق 
بصوت حختوق: 

- بل من آتت؟ 

حتفل بايتسامته وسخريته و مجلس عل الكنية التي طالمارقد 
عليها 8إیزار٤؛‏ ساعد جدق الذي غاتدر المنزل حين.ماتت؛ 
ویقول: 

- تكزر السؤال یا شریف ولا تجیب. 

نتبادل النظزات وآعالك نفسي ثم أقول: 

جو اخ اون روت اف ی اس وای 
لبة تلك التي تقوم بها؟ 

هر كتفيه وقال ہہدوج: 

-آنا أيضًا شريف» وهذا.متزلي مثليا هو منزلك. 

هن أنت يااهذا؟ 

أردد غاضيًا قيضخك وہ یل تمحوى وجیپ: 

- آلا عل من:تکزار السؤال؟ انظر إل وستعرف من أكون ! 

- بل عليك أن تمنحتی الإاجاية وسوف أكق عن السؤال. 

- ولقد أخيرتك بالإجابة التي ترقض تصديقها. . أنا شزيف. 

يحتقني بروده الذي لا آمتلك بروڈا ماثللا لے وأعالك تقمی 
بصعوية.. صوقه تقس صوق.. حركاته مائله حركاق.. وحسده 
تمامًا كجسدي.. إنه آنا وکانےا أنظرفي المرآة.. أيكوت توامالي؛ أم 
REB‏ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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۱ تراه قزيتي من اسشان. وعماد جسدي لیر تف . أيكزن هنذا قريني 


٢ 
ا‎ 


نا 0 ا 


e‏ يضنحك باسعمتاغ كأنهما تروقبه حيرتي» وآنتظر 
الإجابة وأنا أكتم آنفاسی۔ 


و بای ال تقوله يار جل» وآی قرين تدعیےء آنا 


کے ہو ‌ ےھجے۔> 5ڈ 
الجاور وا خترق به جلد ساعده فسال الدمء وقال پعدصا: 

- هل وأيت يست ؟ إنيا دمائی: وهي با ناسیة تقس دمائلك. هل 
قمعت: یو کا اعان ری شراق حماقه. 

- إذا ماذا ترید؟ 

- أريد أن أحصل على فرصتي ف الحياة» أريد أن أستمتع بها 
ماما مثلك» هناك أموال ورثتھاعن جديي: أعلم أنك لا تقزيياء 
يكتشي سأقعل...آنت ترافا آمولا مشبوهة.. أعرفه هذاء فأنا 
أفتلك نفس ذاكرتكء. لكي لا أواها كذلك» الأموال طائسةيا 
عزیزی شريف وسسافغل نا كل :ما حلمت أنت يم. لا تنس أن 
أحلامنا حى آيام مضت كاتنت واحدة. 

أرمقه يحيرة وأشعر أننى أفتعل عادثة عثيیة لا وجودفا., لقد 
الات جیا هسنا أل «شريف» الاك ر لا وج ود لے لاق غياحبي.. 
آي حا امذي. | 
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أغمضن عيني وأفتحهمء وأنا أنتظر أن يختفي» لكنه ظل 
موجوداء بل وضيحك وقد أدرك.ما چول براسی.. وض تحنول. 
وكور قبضته شم لكمني في صدري قاتلا بضحك: 

- هذه لأؤكد لك أنك في کامل يقظعاك ولا تحلے.. أنا موجود 
بالقعل» فلےاذا يرفض عقلك أن يصدق.. آنا أمامك فعلا يارجل 
ولح قتا 

تؤلني قبضعه ولا أفكر في عراكه. . آمور كهذه ه لا يقلح معها 

الخراك. لق د اعتنبت العجائي والغراكکب::حین كانت جدي حمَة. 
فلااضير من أن أتقبّتها الآن مرة أخبرى.. لیکن شريق آخر أتى 
من العدم فيا الذي عل أن أقعله الآن. 

- حستا.. والآت ما الذي تريده هنی ؟ 

يرمقني للحظه ثم يجيب بيساطة: 

8 لا شبيءء فقط دعتي أبحيا. 

- وهل متعدّك؟ 
- لاتفهم قصدي ياشريف.. الحياةلن تستوي ونحن الاثتان 

عل ظھرجا۔: غل أحدننا أن توارى. 
أقول بخڈر: 

٠‏ وس 
- يا مزيزىئ هناك ما يتكن أن :نتسصمه سدويأة هناك سمل الال 
التئیٰ نكن اق اما بتكت ا٢‏ حا سويًا ق هذا البياك. , يمكينا 
ائضازکة فی الملمس والطعام.. لك ن هناك :اشسہاء لاتقبل تلك 

القسمة. هناك ريم مثلا.. هل.. 
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وألقي بجسدی تحوه قي تلك اللحظة وأنا لا أحتمل.ماقد 
القوله بعدها. . كل ٹیم عتضل: لکن ریم لا .لته کات اقوی,عئی 
الخنا. ذفعغني بيساطة فتراجعت بعتفغپ وازتطمت بال داز وأكمل 
وهو يرهمقني بتحضز: 

گار عتارں ما عریت؛)آتا اگوی ميك کت كيز نی امرك اوت نه 
"ید القعالء لا تفك, رفي تلك الأساليب الممجية ودعشا نکسل حوارنا 
اف وتتتل۔اجلی ياعزيزئ وام دأ تنك الصو زلا تمل بالعراك. 

- ابتعد عن ريم.. سوف أقتلك لو قريتها. 

- ياغزيزي إتهالىي مقلا هيلك أنا وأتدت. مكيبلان.. نقنن 
| الأب نفس اللياأة» ونفس اللاك ۃ.إتیا تزانا شخسّا واحسےًا 
بالقتعلء ومن المستحيل أن ميزنا عن بعقتا البعض.. هل رایت 
هذا بعينك اليوم؟ لقدراأيتك في المذرجء علمت أنك ستأتي 
کكزن محاكھ.. نو كنت مكاتك للست فی نفس اللكان وذلفت. 
آگیرح من فی الدحسل؟ لقند کات با لقاف ہت ناقيسلا لبقن 
الوقت وحن أدركت من أكوت عريته اليس هذا ميا حسدٹث؟ 

آقنى لو ألكمه أن أزيحه عتن الؤجود كله:. عل يغى هذا 
جد أن يسرق ساي كلها؟ أتذكر صغمجهالي وأسبأله: لماذا 
فغلث؟ aw,‏ 

- لمّد ها ها ألم يكن هذاما تفكر فيه طؤال الوقت 

کھٹسچوژ ٹر 

ويضحك ليستغزي. الوغد يتسم بالبرود والوقاحة وھمذاما لا 
املكه. إڈالستا نفس الشخص كرما یدغی.. ینتھی من ضمحکہ ویقول: 
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- أحيرتك آتني أعلم كل مسا تفكسر قيه. prey‏ 2 
اچ وای مع سك مہ رگا د اولظ ررح شروب زا 
الفراش قبل أن تنام» الفتاة حلوة وهي اللأخرى تريدكء قلاذا 

تغقند الامے:؟ لقاكاتت هنا باللأسس. وب سی ہیں پچ 
لكنني استمتعت يبنا كشيرًا قبله ا.. إنہنا تس حدق المخاطرة والجرأة 
ياعزيزيء يمكنك أن جرب ولن تتدم» يمكنني أن ادعوها من 
أجلك اليوم. ليس غليك أن تقوم بأي شىء أنامن سيجدثها 
وهي لن تصرف أنك من كنت معها. : 

- لا شان لك ي: أنا'لا أريد شيمًا. 

بل تروك لتك تخاف. تقاف من الفضيحعة: حاف أن يراك 
أحند» تناف أن تتعلق.بك وتلا حقك بعدها. 

- لا شان للك ہنا أحنافه أو أريده. 

- بل الامنز من شأني» لقد صرت شریگا في هذه الحياة ون 
حقني أن ابندل قؤائيتها. لقد منصت نفسسك من أمور أرب فيها 
نشدةه بالمناسبة كنت آنا من ضرت كريم.. ألم تتمن هذا کشیڑا۔ 

وهل أنكر أنتي تيت هدا أسأله السؤال الذي حير: 

- ؤولکن كيف فعلت. كيف تغليت عليه ؟ 

- الأمر يسيط. إنه هش ضعيف لکنکے تخافونه لقد تجح قي 
صنع وحش داخلکم اس مه االخوف هنه.. إنه يتغذى ينخوفكم من 
ویستعد يأسه عن ضعفكم. أنتم سن جحلتموهيتو حش.۔ صدقني يا 
”شریف التخلب عليه لا يحساج لمن هو أقوى. بل تاج لمن هو أكثر 
خرأة. لقد آلته وأذللته وتعسدت هذاء كي لا يكرر الأمر ثانية 
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-سوف یتقم وربا كنت أنا الضحية. ۱ 
لا تعلق يارجل» مثل هذا البلطجي يدرك قيمة القوة و ترم 
ناحبهنا ويبابه» لن يتعرض لك ثانية وقد جرب يأنسك. فقظ لا 
١‏ اشعرهباللقوفمتك. . حاو أن ثذاكره بؤشسارات خقية با شاجوۃ 
دف یو تسد ہنا ك. 

تاذل التظرات الححدية للبحظة.. إثبه أكقر قوة مني بالقعل 
'وآكشر جرأة کےا أرى» لا أذري كيف يحمي لي كما يدعي ولا أدرى 
تا اشدف من وجؤدەبل ومن أين أتى؟ 

تلك الاسعلة التي لا جيبهاويتهرب من إجايتها تشير حيري 
وجتوق :لکن عل أن افھے: وماذا بعد الآن . أتنهد بصو ت مسموع 
اعود اض اہ 
- والان ماذا؟ 
- ساڈا ماذا؟ 
- هل تفكر في قتی؟ 
- واذا أفعل؟ سوق تتلاشی من تلقاء نقبلك. 
- لست آقھم۔. 


یٹتحرك حيتها تحو الباب ویقول وهو يقتحه لیخرحج: : 
- ستفهم بعد قليل. 

ويغادر البيت تارگا إياي لخيرتي ثانيةء نے ليس قريني کےا 
اديعبو يسن شيش أو سےا .كما أعلو يلا ذرّة شك آنه 
ليس توآسي. ١‏ 
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إِذَا من يكونء ومن أين جاء؟؟ وتطقو على سطخ عقلى جدق 
ثاتية. أشعر أن أصابعها مغفوسة في هذا الأمر رغم موعها. كان, 
خحاظرًا سخيفًا لكده کان ملا نخريًا. يخيرن مثيل أن أحدنا عليه 
أن یصواریٰ ويذنهب» ويلح أتني من سوف يختفي وأنه لا حاجة 

هل يعني أنه سيدفعني للاكحاب أو ا لت ون مشلا فأقدم عل 
قتل تفسي أو الحروب. لو كان هذاما يعنبو إليه فلن بندٹ. )ہا 
مساق وسےرقت انار يم تير و .. 1 ک0 عر ادن اھ سی 
فعليه أن يقعل.. إنه صورق أنا. 

أرقدعلى التقراش کےا اعتحدت أن أفعل حين أقكرهء واسععید 
بذاکري ماجری في الأيام الاآأخیرق ححا لاد أن شيئًا ماقد جرى 
وآتي هذا اخیل: لا أذكر آنتی عبقت يكتب الصحر القديمة لدي 
في الآونة اللأخصيرة؛ كما مضت خياتي مؤنخرًا في إيقاعها الرتيب بلا 
جديد يُذگر.۔ فماذا جرى؟ ١‏ 

لر يكن حناك غير «إيزار» الذي عاد قجأة. 

يدق قلبي تحفُرا فاب عن القراش واس تعيد ما متكات.. کان 
هدا متك سبع مضی ا عدت حيتها من الحامعة قوجدته ف المنرّل 
جالتاعل الأريكة صامتاكما کان دائما. كان قد اختفى تحامايوم 
أن مانت جدتي۔ كان تابعها الأمين.ومسناعدها لأعوام كثيرة حتى 
ماتت؛ قذهت إل حال سیه ]نت تقدئشید قاشاء لک الآن فد 
1 عاد۔ تحاوزت ذهولىي وسألته: : 
- اذا عدت ثاتیةف وكيف دخلت المتزل؟؟ : 
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| كنت قد غيرت ققل الاب ن اھر المكان بعد وفاة حلتي» 
ذكيف دخل البيت وهو لا يلك مقتاحه؟ اثظ رة الإجاية لكنه 

استمر في صمته ونظزته الرتيية الباردة. أتوتر وأتذكر بغضي القدیم 
كلدله. لن يتكرر الأمر ثانية» ولن أبحيا تحت سقف واحد مع 
إينزار. لقد ذهیّت جدتي إلى غير عودة قلم يعد هناك متسم له ف 
هذا آئیے۔ 

هذا حاولت أت آیدو حار ما معه وآنا اق ول: 

ہمازلت بانتظار ١لا‏ جابةء لماذا أنت ےا 

لا يجيب كعادتهء وید آصوي ق الازتفاع: 

- اسمعء لن يجدي صمتك أو غموض ك الزائف هذاء أخيرني 
متاذا تريد أو غادر منڑلی حالا. 

وظل عملا کےا عهدته دومّاء رمقني للحظنة بعيئين ميتتينء ثم 
تحرك وقادر الشقة. وإن بقيت التساؤلات. ناذا آتىء وماذا كان 
یقعل بالبيت» ولماذا انصرفه سهرلة هك 1 !؟ 

اسععید ذكزياته في البيت قتعبث عنشرات افش ران ق صدري.. 
ما أقهمه أن ذلك الخیف لا يقوم بأ شىء عيشا. لقد كان هنا 
تلقيام بمهمة ما. كان عل أن أفهم. 

يومهافتثشت الكان كله كالجتبون بحثا عن یو قدیکون قد 
خبأه في البيت» وحين الحیت, أسغل فراشى وجندت تلك القئينة 
الزجاجية الزرقاء؛ تحسستها بحذر ثم التعضحها كفي فا تقنت 
ا باح الي ب جوف فأقلتها ب Î‏ ا على الارض 
نے منها دخات أزرفٌ عجيبٌ سر عان ما تللاشئ في الفراغ. 
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الععيبب آن زجاح القفيب ة الزخا جي ثلاھتی هدو الأخ قل 
أجد أثرّالشظاياهاء علمت أن الأمر یتعلی بالسحرء و أن المتاعب 
بانتظسارن. ۱ 

أتذكر الآن هذا ويتوهمج الشاك في أعياقسي نحو تلك القنیتۃ 
اللعينة.. مل عاد إيزار لاتبة ليدسن تلك القتیتة بےا تحوؤيه سن 
سسحرہ وهل آي اميل عن طريقها؟ 

أغعادن الشقة کی لا یذصب بي اللشون. ؤيزمقني جاري بعين 
متلعة بالذهول قبل أن يتسحدث: 

!]اتسرح سی فا اتا اور سكاف ظا اوك ود 
تكيف دعلت متزلك دون أن اراك؟ 

أيتتعد عته دون أن اكترث بإجابته وأتهه تحو المقهى.. ومن 
هناك يصلني صويي صاعبًا ضاحكًا مصحويًا يضحكات أخرى 
اع رفھاء كان اللعين یےارس حياق بحيوية ويتلهاء لو ظهرت الآان 
فسےعخلی |9 تسر الکشیر من البايلة والتساؤلات السي لا أرغسب في 
مواجحهتها. 

أتقهر للخلف وأغادز الشارع كلسه.. أذوب في زحاغ المازة 
وعقني يجاهد يحثشا عن تحرج لمأساي تلك. على ذلك المثيل أن 
ST‏ سی ےید سی تم ی ير سی 
مو كف؟ 

یتصف الكل وأعود لبيتي.. مل يكين هعاك؟ الإجابة كانت 
ہے یر سی سج ہے سب گار موس 
حجرق حتی أشعر أن كل الميران قد سععتھا.۔ أغلق الياب خلقی 
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وأتجصد خلفه مقكرًا فيها عل أن أقوم به. ثم يخرج هوق تلك 
اللخظة من حجر عاريا لا یرتدی غير سرواله الداخحلي.. يسم 
ساخرا ولا يبالي بنظراتق النارية الخائقة ويقترب منى قائللا: 
مسا ز آي ةالو تسرب أتنجاتق؟ کنب أت أتوارى :و أدعها لكف: 
نوف تمبحك من الاأشران والسعحز:مالن تصدقه.. ماتفعله تلك 
ملكني الغضسب وصحت يصوت مکتوم كي لا تتتبسه أشجان 
لمايدوريالخارج: 


-لقد تهاوزت كل الحدودء سوف تفضحتی بحماقعك هذه قد 
انی اير ان ہےا تشعلے+ سن أمبور مكسنة. 

- ومن يالى بالحبران. لیڈھبوا إلى الحم . 

- - لکنتی آہائی: إعبا حیاتي تلك التى عدمّرھا۔ لا تنس هذا. 

- وهی حیات أيضًاء هل نسيت آبتا نتقظاسمھا الآن. 


و۴ أن أتفجر في وجهه يأ صوت آشجان من ذاخل اخجرة 
مقا كله + 
مقت بكياتة وريقوال ساعد اسريقت: 
. - ها أجيهاء :إلا حرجت ورأتنامعًا. 
ايا الوغت! 
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- إننى قادم يا فاتنتی؛ انتطريئي. 

تسأله آلا یتخس فيخبرها أنه فی طريقه إليهاء ومازال الشلل 
والغجيز يعيقنى عن القيام برد فعل ماه ويواصل حديقه: 

- اترح أن تقنهى هذه الليلة:في حجوة جذتكء حاول أن تسد 
أذنيك كي لا تسمع ما يدور إنها لیلة صاخبة يا فتئى. 

آقنی لو آلكمه في أنفه:؛ أهنى لو أطردهء من المكان كله مع 
تلك الخازة المزعجة؛ آقتی لو أقتله وآنہى وجوده من حياقء أتمنى 
في تلك اللحظة عشرات الأشياء العتيفة و في النهاية لا أفعل غير ما 
طالبٰتی يه. 

ألزم حجرة جدتي وأجلسى على الباط الذي يكو أرضيتها 
واحاول أن أتجاهل اللسون الذي يدور بحجرق. 

اشعر بأنفاس جد من حول أحس بوجوذ أثيري شا فی 
المكانء هل يشعر الموتى يها يدور للهمء.وهل هي شامتة فيا 
يدورلي آم تراغا تأسى من أجلىي. 

وٹتسل إلى أنفي رائحة غرية وقبل أن أقكر قي منشهاء أقارق 
وعیی وقي العوالم الخفية التي تل بوابات النوم قي آرضں الأحلام 
والکوابیسس كانت جدي بانتظاريء ميلس عل تفن الباط الذي 
بحجرتعہاء وبين كفيها تتألق بلورتها الزجاجية ومن کل مكان حوها 
تتفجر سحب الدحاتن؛ وأتمعم بيأس: 

- جدق! 

تلفت ناحيتي و جیب بہدوع بوجه تنعکس عله الظلال اس حمر اء: 

- ليس بعد الآن. حخاك حغید آس یا قتی ۔ 
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- بل أنا حفيدك:. انظري إِلی: آنا شريف. 
- تعلم أنه شريف هوالآخحر. كلاكا واحت لكنه ينتميلي 


آنہار وابکی.. أستتجديبا أن أفهم: 

- باللہ عليك أخيريتي مَن هو؟ آخبريني ما الذي يحدث ي. 

تنهضن بتثاقل وتتجه تحوي» فی تصقها الغل ف الضباب 
والدخات الکٹیف؛: وتتسع عیناما وتخيل نحو آذق وتبمسن: 

سوق تسب ليعش هو لقد أبيت مساعنۃ حجدتتك لكته 
سیفعل» هذا ما يحدث... سوف تتلااشى يا قتى . 

وتضحك في جنون وهي 558 ان غوف ا ے۲ رافك 


وأسد آذ بکضی وأنتحصب. وف اللحظة التالية أقيق.. ما زلت 
یا حجرۃ راقدًا عنلى البساط وفوق رأسي كان مثيلي بائتظاري» يادرق 
جين فحت عیتنی قائلا: 

د ار عد الک مر د الات سا غسدتث, 

أشعر بوهن شديد وأقو ل بإحیاط: 

- لست أقهم شيمًا. 

يعقد دراعيه أمام صدره ويقول مهدوء: : 

- لقد زارتك جدتك في ا حلم: و ححا قد أخبرتك با حدت لك. 

أرمقه بخواء وخوفب وأشعر يوهن وضعف لم أحس به من قنل. 
تراودني رغبة قوبة فی الاستسلام والفشاءء لا آرد فيسعطر قي حدیٹہ: 
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ات 

اا ااا سے کتوه سے خر ار کا سی 
ال كتتوبسلازم... وساء فارع يصوي تسسخةهعن حقلك + وذاکرِك, 
وم جاغفرك وأخاسك وزاعالك. آن وو م 
یسکتنٹ أن تتعتني استسباًا متك: لكتني لم آي عن طريق المعامل 
والخعيرات» آنا وليد شيء اکٹر قؤة وأعظم شأنًا.. أناوليد السحر 
القديم.. فل تدرك منا يمكن لشسسحر القديم أن يفعله. 

يتضاغف الوهن والعسجر بدا خصلیء فأكتفي بالتطلتم إلیه وما 
زلت بمكاني راقدًا على ظهري. آری جدينة في وجھے أتخفظها جيدًا. 
ما زال يملك وجهي وخلجا ومازلت أذكر كيف أكوت حین 
أكون جادًا. يواصل حديثه وغيب سؤاله. 

- لقب امتلك الصسحر قبا من قو الكون الأزلية القديمة» 
ورش هذا تجاهلتم.نتلك القوة الزهيية واكتفيتم في أيامئكم 
هذه بالمعرفة والعلم. تجلون الہلےاء وتطاردون السحرة العظام 
وتزدروهم حتى الدقروا واخعتفرا وتواروا. لکن العمض قاومٌ 
ولل اقل فون الظ لام وقواه شن جيل يال وكات ع .عاقاسناك 
لقرون طويلة إحدى تلك العائلات العظاع..توازث أجدادك قنوتة 
و حافظوا على إرئه ونقلوه دومًا لأبنائهم. قد كانت جدتك آخر 
البحرة العظامء:وطالما رغيت في نقل الارث إليك لكنبك رقفضت» 
كان إرث العا ذل ا تک ہہ ہے وكان صلل 
حجدتك أن تقوم بكو بشي صا 

ER Î 


- وكيف تقحل وهي ميتة؟ 
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1 - لقد احتاطت للأمر مشل البداية. کاٹ ستاك إيزار براقسب. لقد 

7 عن زسن وم تقعل شےکا۔ غ تلق إرتاك وم غخاوؤل استعادة روح 

كلك غانت فة اذسعر الزرقاء اق کاٹ زار طوال الوقدت.. 

ةا آتی ٹاتتة وصعها آسنفل فراشسك لصسدماء وؤمٹھا آتيتٌ 
Asta Û‏ تق له ! 


عہز رآسه باسفت ویجیب:. 

- وهل یصئے هذا فارقا. لقد انتهى أسرك۔ إنني هنا كي 
الم الازٹث بذلا من. سو سے سز سو فیس 
گڑتانی. إن روح جدتك ثائرة ف انتظ أ ع حسم وج هيد 
لحر دة تيارس اتتقامهها.. لقد أت ت القيام يكل هتا فج . 1 
ت اءل لادا اخ رك يكل هذا الان؟ 

أبحث عن فضول بدا حلي يدقعني للتساولٍ قلا أجد. أشغر 
انی قد انتھیت فا جuذوی‏ القاؤلات» لكمه تج ب: 

ب انك في طريقك للعلاقي» الام سوق يشتهني اليؤم: إنه 
يومك الا خیر با شريف. صدقني لا أشعر بالسعادة ئا يدث 
الاۃ _ معقد ورغم کل شىء محا سا بربطتا سويا. لا أدري ناذا 
أشعر أتني أققد أحذا عزيرًاء لکن لا تقلقء سيمضي الأمن ہدوِ 
لأمصل له. لن بخوت عناك الأول تعر شيع الأمر يشية الوم 
تمامنا. مستغمض عييك ثم لا شىة يعدها. 

يوليني ظهره ويتحرك بعدها نحو ياب الغرفة ثم يتوقق و 
"گول ٭ؤٹ أت راتت _ے: 
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-سوف آغادر الآن لن احتسل أن أشاهد التحول أثشاء حدوثہ 
لن أعود قبل الفد أتمنى لك حياة أسعد في الغالم الآخر۔۔ وداعا 
یا شریف. 

ویختشی من أمام يصري. مسازلست آشعر بإعياء للاحدوةله 
ومازالت الرغية في الاستسلام لا محدث تتاجج في أعهاقي.. هنلا 
هاتف في أعيماقي محدثني أن مل لا يكذب: إن السساعات القادمة لي 
هي الأخيرة لي في.هذا العالم. 

لکن لماذا أشعر ب كل هذا القواء. ناذا لا ألحؤن على حال 
رات اگسال گائا کے یی فے ألء سو واا کب 
كانت النخسة الملخصصة لريم. 1 

أتذكرها بغمة وأتذكر كيف مالت على كتف ميل كيف 
همسن في أذنها ف المعدرج. ببست القضب في ألحشائي ثاثية وأنا 
أدرك انہا ستكون لف أتحامل على تفسي وأتجه للهاتف لکنی اصل 
معأ حرا وقد كنفب عپی وتيته. ”أنه إلى المرآة وهل سطجها آکنشصف 
أن التجوك هد يدا بدا جسبی خلا لماش غافا قي تلك اللحظة 
کالزجاج وقد ظهر.من خلاله سا خلفه. أرقع كفي أمام يضري 
فأدرك أنہا صارت کشا شہحہ تُظهر ما خلفها. 

وأغود لأحسس یالرعب۔ لا أشي اوت :في الؤاقع لكي لا 
أرغب ف أن يقوز بريم آأحد سعاغيري حتى لو كان نسخة متي . 

لن استسلم وسوف أبحث عن حل ما. 

وافکر کالجنوت مادا أقعل.. وسطع قي عقلي ذكرى خظوطات 
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في یسوم ہ اتا عو مود سیب و نه اسم صا تملکہ. 
ي يوم من الآيام حاولت إحدى تابعتها سمقة تلك المخطوطات 
تدهش تت حيتهنا وتانت عقايًا قاسيًا بق یوم مین الاام أجيرقني 
جدتي أن أفتشبنفي تلك الخطوط ات لو داعمني ٤‏ 5 لا قبصل ل ہے. 
الكل آخ ری جدي ببذا كفي هرن لا يحدث الآن. وهل هناك شو 
اقسی مما يحدثث لف في هذه اللحظة؟ 

أعدو كالمجنون نحو حجزعبها. اقب حشية الضراش وآفتكش عن 
_ الخطوطات حتى اعٹر عليها . ألقيها على البساط وآفضها واہدا 
البحصث عن معجزة في اللمقافات تنقذني. الوقت يمفي يجنوتء 
والملخطوينات كشيزة ول أصل بعد للمخطوطة الى بها شغاتي. 
كاتنت هفاك عشرات التعاؤية الرزهيبة والظلاسم الي تفعل أمورًا 
مفذهغلة لا تُصدّق. لک ماقيمةاكل هذا و آنافى ظريقي للفماء. 
تد كفي خلال اللقافات قاس اس أفقد كعاين .ال ادي وات 
التهاية قد ددنت بشدة. أحاول التركيز في بخشی ویصعوبۃ أقضی 
لفاغ ات الياقية: وکا لمخٹ ون أق اما ہا 1 


۱ لاا شیء. . لا شيء. . ل شي 
1 إعبا التهاية !ذا لے 0ص سرج اص باق ون کہ 
الكت واک سے اکس وی اگ را هيا بماد 
وكاتت الأخيرة هي بغيعي.. أقرأها لأكتشف أنبارسالة 
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تمو رجت واه يووا مد ایی ادس دےیق لی اق ق اود 
تقسرأن قانت في سيلك للفتاء کےا خططت. ومثيلك الذى صنعته 
يستعد للحشول بدلا منك في حياتاك. رسالتي هذه وضعها إبزار 
بين اللخطوطات في تفس الوقت الذي وضح فيهاالقنيتة التي آتت 
بایسل. وهذا يعني أنك ما زلت ترفض إرث أجدادك وأن عليك 
أن تفسح المكان لغيرك» لكنني رغم كل شيء جدتك. ومهما بلغت 
القسوة فی تفي فم إ أن أحميك للتهاية وأن آهبك فرصة أخرى. 

لکن قبل أن حضل عليهاء عليك أت تفهم أننك فی المقابل مسورف 
تعيد قراءة تلك المخطوطات ثانية وسوف قتعلم أسرارها. وف 
تيحث عن وسيلة لاس تعادة زوالحي ثانية. عليك أن تقيم عهدا بأن 
تقؤم يكل ماذكرته. أعلم أنك ستقیل لان الرففضي يعني الموت. 
فهل تفضلل الموت عل القيام بها أطالبك يه؟ لو كنت ذكيّا فلن 
تفعل. تذکر أن الموتئى لا يستمعون بأي شىء وإياك أن.ننسى آنه 
لا كناك خداعی۔ لو اذلف اة فسيرف امل الم ك شل ذه 
شرة :وسوق أقاضى غليك دون آت اترك لك فرضة للتجاة. 

والآن لأخيرك بالحلء إنه يقريك» أسغل الفسراش» قنينة زرقاء 
مال نت انت یو جیا اع خرققاہ کن اول ,کل سنا قان 
تجدهبا وأن عبشمها كالأولى.. بعدها سٹنتھی متاعيك. 

أتمنى أن تعٹر على رسبالتى هذه في الوقت المتاسب فلا أحب أن 
اعود فلا ألجحدك.. إلى.اللقاء. ۱ 

تتتهي رسالتها وتفش :عيني أسفل الفراش عدن القنينة.. 
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بالفعل كاتنت هناك. اج ذراعي الواهن تحوما وأحاول أت أقيضص 
عليهاء تخترقها آناملی دون أن تقبض عليهاء أعاود الكرة قلا أمسك 
ميقا "القند سرت اتسس .اکاڑل المساول ےر چ وی اش عر 
بالیساس والقهر وا حخل بين أناملي دون إن أقدر على تنفيذه.. يا إلهي 
ساعدي.. إتہا فرصتي الأخيرة. ۱ 

وأستجمح قواي وأنجح هذه المرة. أقبض على القنيتة الزجاجية 
وأرفعها بصعوية وألقيها ثانية. تتهشم هذه المرة ومن جوفها 
يتبعت الد حجان الاژری۔ : 

أشعر بالإعياء بغتة ولا أشعر بشي بعدها. 

فقت بعد ساعات. ومنذ اللحظة الأولى أدرك أنتي قد عدت 
ثاأنبة. اسععاد حسدی كمانة المادي واستعدت قواى. اللفاقات ما 
زالت بجواري لکن رسالة جدق لم تكن بيتهم. لقد ذهبت إلى 
حيد لا أدري. 

هل انتهى الأمر کک 

أنتبه خاتقي وأقرأ رسالة قصيرة من ريم. 

یف اختفیت من أمامي هكذاء لقد شعرت بالرعبي: هل 
قسارس اإحدی الاعيب جدتك سی؟ 

إذا ققد تجح الآمر وتلاشى مثيلي. هذا يعني أن عل أن أدرس 
المخظرطات القديمة کےا طاليتلي جدتي» لکن عقلى رغم كل ما 


حدث يأبى تتقيذ وضتها صله. 
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لت 
لکٹھا هددتني أن تعید الكرة ثانية لو نكشت بحهدئ هذه المرة. 
أشعر بالرعب والسؤال يراود عق لي طوال الوقت. 
هل تفعلها جديي کان 
وهل تبعث مثيلة آخعرّلىي. 
لا آدري!. 
عند E‏ 
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(1) 


مرة آخصری هو المساء البارد والظر الكتيف والساء الظلمة 
الملدة بالغيوم والریح الحي تزأرء والوحدة القاتلة» في ليلة شعویة 
طويلة لا نباية لما كياييدو. 

الف دوحش ب راق لاوس ريف الوسجسة م روس الم ام رشك فى 
وتئنء وق كفي کان كوب الشاي الثقیل الساخئن يقاوم كل هذا 
زہب ت :و یدیئ وفنا عيبا یسب الدماء المتجمدة تي العروي. 

ومن المذياع يق السكون:والوحدة صوث آم کلشوم في أغتية 
فل يمة: تحيِي حنينًا وشےعجتا اض ول ولن يعود. 

اسم 

الليل وسياه.. 

تعحو مه و قهصره.. 

گجرەوسقهرت۔ 
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وانت وآأنا.. 

يا حبيبي أنا.. 1 

الشوارع الفارغة واليوت المغلقة على سكاتبا الذين يحاريوت 
هذا المساء شدید البرودة بالتوم- بينما يلقح اشواء القارص وحجهي 
بلا هعوادق وهناك تلك التشوة التي محملها الشتاء إلى قلبي» ومن 
وراء كل هقذا.ء حدیت الذكريات الى ہب مسن ركادها لتبعث تي 

یتھی كوب الشاي فأفكر فی إعداد آخر. وتمط آم كلشوم ضوتها 
في مقطح من آخر من راتعتها 

واٗشوی۔۔ 

آد مته اطووى.. 

-- 

مته اشوى .. 

سھران اوا . ا 

قأتمتى لو أذوب ف شندوها وآن أهتقف مم جمهورها: 

3 أئقه. . الله یا سيت ا 

لكني قلبي المثقل با غموم والذكريات لا يدعني لأفعل. أغادر 
الشرفة وعيناي معلقتان پالسےاء المكقهرة المليدة بالخسوم واجلسںس 
على طرف فرائى. للارغية ب للمذاكرة في هذه الليلة.وحديث 
اکاک اک و الاك اة تود ي حاترا واج اة ا رر 
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أعوام عكر اتيت إلى هدا امو ةا ایز ظفل يتيم فارقته أمه حين 
مزلدہء ولحقها أبوه قيل أن يتم العاشرة من عمره. طفل وحيد 
مذعور تائه٭ وحل نفسه بختة فق رعاية عجوز غيفة لا يعرفهاء وقد 
أخبروہ حيتها آنہا جدته. ۱ 

أتذكر تلك الليلة كأعها اليارحة: تقيض والحخلة منن چترانٹنا 
القدامى على كفي الضشير وأنا بجوارها مطاطأ الرأس لا أزى أبعد 
من قدمي وتطرق ياب جدي وتتظر. أرتعشن له فتهمس لي: 

- لا تش شيعا ہا جدتلكر 

كني لا أعلم من تلك التي تدعى جدتي.والتي لم أرهاقيل 
ذلك بل ولماذالم محدشی أبي.عنها أیذا؟ 

من أين أتت هكذا بغتةء وأين غابت كل تلك اللأعوام التي 
عٹضغتعھا؟ 

ٹم ظهرت جدي أمام الباب. تسصر عيشاي قدمين رفيعتين فی خف 
وددی بإصيم واحد وقد اسحطالت أظفغارها بث دة قبت كالخال. 
تشر إلى جارتتا الغديمة التي نسیت اسمها وتقول باقتضاب: 

- هذا شر يف اين أبتك. 

وأرفح عنقي فاری الوجه العجوز العابسء الممتلئ عن آخرہ 
بالتجاعيد» وأشعر بالرعب من العينين. لم آتییتھے تاعا في تلك 
المرة. حردهجوتين في الوجه. مظلمتين تخاماء وعَیطھے) الات 
كثيفة في شواد لا يقل عن العیتین۔ وعبنز حدق رأسها وتلتقط كفي 
يأصايع نحيلة ياردة وتقول لي بصوت حال ماما من العاطفقة: 
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- مرحبًا يا شريف. نوف تُقیم معي الآن. هل آخبروك بہڈا؟ 

وتغادر ال خارۃ المكان وتغلى جمدي الياب خلفتنا قم تتتحشي. 
نحوي وتيتسم عن فم خقد أغلب آستائه وتقمخم بيضوت مہحو 
أرعبني رغم ايتسامتها: 

- أننظر أن تكون ظفلا مطيعنا وغير مزعح۔ لا أعلم كيف كانت 
حياتك قبل اليوم. لکن الحياة عنا تختلف. هناك قواعد غليك أن 
تلصزم ہا أعمها ألا تند صل فیا لا يعنيتك. وألا تك ر التساؤللات. 
إياك وحجرق. لو دخلتها دوت إذن قهناك عتاب لین يسرك. الصزم 
بالقؤاعد ليمسفي كل شيء بیسی. 

'وأومئع برأسي دون أن أرد. وتواصل تعریفتي باللكان. هذا هو 
المطيسخ. وذاك هو الحيام وتلك غرفة الطعام وأما التي في تهاية 
الرواق فهي حجري. عل أن الزمهبا طوال الوقت. لا تلفزيوت ها 
هناولا ألعاب کا حوت حجرق القديمة. الأشياء الو حیندۃ الى 
TES‏ 0507 ۱ع وس eas‏ مامتا 
أو التمائیسل فا مت ارات ۱ 

قادتني إلى حجصري..وضعت ملايسى ف دولاب صخر وساألتني 
قتمتمك بنصسوتك خاقیت لا آدری كيف أمكتها أن تسمعة: 

-.كلا. أريد أن أنام. 1 

تركتني حیتھا وأظطفأت النورء نم أغلقت البات» كان هناك 
الطقس اليارد وليل الشتاء الطويلء واحضوف من الظلام وآتا 
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الذي لم آتم يومًا إلا والمصياس مضا كل هذا أحذ يعصف بي. راح 
جسدي يرتعد. وبعد هتيهة رحست أيكي وأتتحسب. 

راحت مثاتي تتقلص والبول يحتشد داخلھا. ارتعش ولا أقوى 
على مخادرة الفراش وآحاول أن أنادي جدت فلا تطاوعني حنجري 
ولا يخضرج الصوت من فمصي. العاصفة مارج التاقذة تزآر بتوحش 
والو حشۃ تلتھم زوحي الصنغيرة وتيالاقي وزعيي يعضفان بتشسی 
وتو لني مثانتي ودون أن أدري أبلل قراشي. 

للا أقكر في تغيير ملابسي رغم کل البلل الذي حيط بي تي 
القراش ويعد حين الوذ بالنوم. وف الصباح :تأتيني ويآ العقاب 
والغضي. تصرخ وهي تجرد من علايسي المبتلة أن الرجال لا 
اسو ت انف ہاگ ےس وري ا رو ك اسن رال 
تال يؤجسي قل أن تلبستي مالابس أحرى نظيفة وتقول لي: 

- للا طحام لك اليوم. حين يقرضك ألم ام وع ستتعلم كيف 
تتحكم في مثانصك. 

وتخلق حجري فن حلفي لأقضى أسوأ يوم عشبه في حياتي. 
ينهشن الموع آحشائي» ويمتعني النوف منها وخشسية عقابها أن 
أبوج شاي أحسه .ررحت أتلوئى على الأرضن والفراش وأمعائي 
تتقلمن وتعوي طلبا لِلق رت طوال الییوم دون أن تر مسي جصدق۔ 

کات يونا عشيرًا طنج ه الأسو ]في عمري کِلےء لكشي كنت 
صغيرًا للغاية:لأدرك أن الأسوألم يأ يعد. 


ل أغادر الشقة لشهر کاحصل۔ حاولت خلاشامدفقوعٌابقغض زؤل 
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طتسول استکنصناف وا جلبق الغزيبّة» لكنها كانت تزاقبني وقطها 
الأسود ا خسف وخادمہا الضخم طوال الوقست. 

وق اليسو م الذي غنادرت الشقة للمرة الأول أحركت أن الحيباة ها 
هنا ختلفة في كل شئء عما عهدته. أزى طفلة الجيران التي ق مشل 
عمري تقزييًا. أشهر بتشوة وألفة وأنا أرى كانتا صغيرًا ينتمي إلى 
غالمي:. أبتسم فاو آأتقدم نحوها بخجل لأشاركها اللہب۔ 

نتعارف في يساطة. أنا طفل وهي طفلة قلا تعقيد. 

نلهو على الترج وترقفع ضحكاتنا الصاخية حعی تأت أمهنا. 
تسألتي يايتسامة مشرقة:وكانت لا تعرفتي: 

من آتت یا حبيبي؟ 

أجيب بخجل وأنا شی لشقة جدق: 

- أنا شريف.. وهذاانيت جدي. 

يكفهر وجههامرة واحدة وتجذب الطفلة الحاكرة الأضطربة من 
ذراعها وتقول نصضيورت مغاير: 

- عدا يكغي: يا فتى ٠.‏ ابتعند عن طفلتي ولا تقر مها ثانية. 

وتختضي والطقلة قي لظ ة: ولاازلت بمكاني لا أفهم شسیٹا ولا 
آدری سا الختا الذي ازتكبعه. كنت ضخ برا لأدزك آنا تراق ۔حفد 
الساحرة التي يخافه ا الجميم ويبابوماء يل ويكرهوعينا. 

ومع الوقت آدرك أن مافعلته تلك اللجارة يتكرر طوال 
الوقت. يعاملسي صني الفضران بتتحفظ. لا تسم الیقال العجوز لي 
حين أشترى اخحلوی منه کےا يفعل مع أقراني. أحاول أن أبسم في 
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ك رة لألقسى العبوسء حاول المساهدة لو استطعت فلا يتالتتي 
وس ہے يس سوسم 
التي يرميتي ها كل من حولىي: 

كنت كوياء معي يتحاشاه الجميع. وحين ضقت يتلك العزلة 
المزيعة:سبألت جدتی عن سيبها. ما الذي قازته ليعاملون فكذا: 
تجيبسي بدو وكآتها تتوقع السؤال: 

- لاننا أفضل منهم. لانتا الأقوى إہم يغارون منك ويتمنون 
لو كانواهمكانات. 

ہہ مھ می جب ےرس بت 
الى راعيةلى واا و يعلئتها. 

وق المدرسة یےارس معي الاطفال العاب القسوة المريعة» 
فبحبوئني قي غنانة الطفل ا توق ویشکلوت قدي العصابات 
الضغيرة: ويتتافسوت أهم بجصل حیٹاتی أكشر جحييًا. فی كل ب 
مشاجرة وف كل يوم أغود ل زلي محقلا بالمزيد من الخروح 
والتدومعن والكدئمات. 

اعحاد الجميم متاداي بابن الاحرة ساخرین متي ومن جدق» 
في البداية كنت آثور لكرامتي وآتا لا أفهم لاذا يفعلونهذايء» 
فأتشاجر معهمء لکن تكاتفهم ضذيء وما كاك يصيبني حيتهامن 
جبروح وکدمات ودماء أقنعاني باللخضوع. أقنعاني أن أتقيل تلك 
اليسوراشآت اعارا طاجة .١‏ 

ثعلمت الصمت وأتقنت المزلة وإلر-حدة واتشضات من حولي 
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شرنقة كثيقة من الكراهية للعالم كله. كان صمتي في البداية إجياً 
وخوقاء وصار يعد ذلك نقوؤرًا وملجمًا من الكل . 

تسألني عن المدرسين والأستاذة؟ 

سيدهشك أن أ خحيرك أن أيهم لم يتحر ك يوتا لنتجدتي. ينل وزأيت 
البعادة عل وجوه بعضهم حين يتكالب الاطضال عيبل ويضزيوي 
واكتفى الآخرون بتجاهل مايدور من حوطمم وكات .من يبان 
حيوات جرب لا شات له. ويوم سقطت من حاجر السٹلم المرتفع 
تأكددت أنه لا أحد هتا يرغي في.وجودي أو يكترث یالی۔ لا أذكر 
إن نت قدافقدت توازي يوا قسشقطت. أم أن هناك من دفعتني 
من أعلى الدرج قوقحت۔ 

مازلت أذكر الام الشديد والشور و من بصري شم يعود. 
أتذكر صراخحي وزعبي وأنا أرى قدمي وقد تدلت بجواري قي 
ہیں جب ب عن ينها جال . أتذكر التفاف الطظلاب حول 
ف قش ول اوت کب حال هن الإشيفاق. مضت حيتها لحظات الام 
کتدھے۔کامل وأتا انتظر التجدة قبل أن تشق الصفوف عن أحد 
الرس التي سال یٹرقر جیا جریم ومقتي يسجيرة :قبل أن 
ينحني تح وق ومعلشي فيشتد الا ]. . 

آص رخ فيه أن يدعني وشأني لكنه لا یاب٭ بي ويذهب بي مستشنفی 
قزيب حيث.فقدت وعيي. أفقبت فوجدتنئ'في حجرة جدتي راقذدا 
عل البساط ‏ ساقاي عاريتان ومر جلها الضخم يفل أمامهساء وهي 
لاتكف عن تقليب مابه والدمدمة فرق سطحه يكلام مُبِهَم. 
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اللغاقات الخلو 00090 كانت ملقاة بإهمال حول کانےا قد 

حلتهها جدي عن ساقي۔ وقوق رأسي كان /إينزار» تابعها الضحخم 

منتصبًا في جود في انتظار ما يكون. انتبهت إلى جدتي قھمشٹ: 

- سوف ال قليلاء لكك سوف تشفى قي ا گال لا حاجة 
يك إلى عزرعہملات الأطباء وله جبیرعیسےم الس خيقة هسله. سہظاضی ان 

| جدتك أمهسر متهم جميعًا. 

۱ أتذكر الألم فتبض ساقي الهش مة بشدة كأنها تذكرت هي 
الأخضرى ألمها. وتتصاعد الرائيحة الخانقة وأفكر فیا ويه با رتیاب. 
تنتهي وتصب في قارورة تحاسية صغيرة ملیة یالطلا سے والنج وم 
والاسےم من ساتلها الذي تعدهء وتقربه من أنفی وتقول آمرة: 

- اشرب هقا. ٠‏ ۱ 
أزمق السائل كزيه الرائحة الماثل للون الدمء وأتمني ألا 
أفعل. وتترقرق في عیئی الدموع المتوسلة. لكتها تكرّر أمرها بجنزم 
واصراں فأتجرع السائل اللاذع الشر. تشععل التار في جوف ف الخال 
وأشعر بعقلی يقور قي رأسي ويغلي. أعاود الصراخ قيقب شن إيرار على 
جسدي بإحكام ويقيدييء وبأنامل لا تعرف ال رحمة تحسس جدق 

ساقي المهشمة ثم تضخظ. 

يصير الوجم كالبزكان حتى أتمنى الموت أو الغييوية فلا أثال 
أيهم ولا تستجیب جدق لصراخي أو أللي. فی التهاية حين أغبكني 

ا والصراح كفت عا تفعله. وقالت لي بظشر: 

- والآان اتعہضی۔ آريدك أن شي . 
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آم س وق دشل الا جوري اج نب إن باق امهف ا 
تحملني يبساظة دون وجع؛ لقد يرأت تماما. وايتسمت جدن 
بعفاحر وقالت: 

- تقذ عمدت مبلييًا جرس ينافتى. والآن دعتي وعند یج رتك 
قجدتكث مشغؤزلة کےا تعلم غناك ما أقوم به. 

وف اليبوم الال كنت بالمدرسةء وظلت العيون تالاحقني يد همشة 
لا حدود ها مبن ساقي التي شسفیت تماما في يوم وانحي. وق اتمال 
رات اہنس انت 2 حا بج ال اع ایب نشیس تق أرافى 
الجميم أتته ال حر وحده من فعل هتا وبدلا من أنييدي 
أحدهم سعادته بنلاعتی ازداد نقورهم مني وازدادت الكراعية التي 
وت ين عير 

تأكدت حينها آتنی لا أنتمی أيدًا هم وأنهم لن یتقیلوني يومًا ما۔ 

لال کی ہے في سیم ماتائ ب ذا ای مال يتيم یتسد 
العاشرة قي ذلك المين. هل رواد عقل أي منن كل ھؤلاء ما عواقبه 
یپ ا لاہ ظ 

صرت أكبره كل شيء. حياتي؛ جندي» حدق زملائي والمدرسة 
والعال أهمم. الكل صدي دون أن آقترف جريمة فخاضت روحي 
حرا ا خفیےة ضحد الكل . لو أفكني حيتها أن أحطم العام كله 
اغات سور ھا پر ہرس ری 
لت ے میا ٹلییوسن كنت غاي الوت 

مضت السٹون والعزلة مسن حول تتسع وآناقي غالمي أتكمش. 
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يعد حين سعم الرفاق من تتبعي وإيذائي فكقفواعن | مال حقتي . 
ربيادفعهمشَذا اعمزالي الام غم وڑزیمےاماظطلسوەتن شبعفن لذ 
حاول مداراته وربيا هي تحذيرات لقنهم إياها آاباؤهم وأمهاتهم. 
صارت الخياة أكثر سلاماء لكني لم أغادر قوقعتي حتى انتهت 
٤‏ الإعدادية. وق الثانوية یم حياتي صديقاي الأثيران 


كنت حيتهافي فووة مشردی ومراهقتي وقد كرهصت ٹم مع 
جلق وقد حملتها الذنب کامَل في كل ما يحندث لي زيدأت التمرد۔ 
الا كنت لاصسپز معقداتفسيًا آو سفاخاء وريا فعلت من الجازر 
وا حرائم الوحشية ضد ا لحمیم ما تتحدث عن الأقلام والأقالام 
والصحف. 

ریما آتیصسمیقائی ف ائرنقت'الاستے قشل آن اففسد ننعسی لإزايد. 
وزبما كاتا رة من اشا ي ق اققات این کی روغ جا اگ و سر فاا 
الحياة. تبڈل حال كثيرًا وقارقت عزلتيء إن صذيقين حقيقَيَئْنَ يشار كانك 
تقكيرك وحاقانك ونزژراتك لخديرين تنديد الكثير من العزلة. 

لکن هذا لا يعتي أن الحياة صارت جم ء فيازلت أعيش مع 
لدو رهزا جوتي سس - بل وتشركني أحيانابي أعبالها 
که ربا ران البحس راق وع ال ا عرو مناه اد وب 
_ يشاركهاقي التهام قلرب الرضع رأكاد العذراؤات. 
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® 
كافك کا دم جس کا ڑکا 9 کے 1ك ایس 
كنت للأصسير. رركا ولا ر هة اف لکن الندوب الى تزتها 
تلك الآعرام في نقضسبی ما زالتت یت ة ل تمت بعل. ۱ 
فھل یأتي اليوم الذي انساعا أو أنتجم في تناسيها؟ , 
جو پر ید 
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)2) 


هلل تعرفون إیزار؟ 

لم أحب یوما ذلك الرجل» وقد كتت سس ذ الوهلة الأول أخافهء 
كان حادم جدت أو تابحھا كما ت لي بعدها وهي تطالبنی 
الا ادعوه ثانية بالخادم» ولم أعلم إت كان إفزيقي أم نوين آم هندي 
الأصل. كل شيء من هذا كان عتا 

كان متو سط ال حسلے رفم الج د ذو وجه برونزي د تك بار 
كاهنوذ. وكان يملك شعرًا مفلقلا حشتا وش فتن غليظتين کالزنوج 
الأغارقة. لکنے كان يدرك كل حرف من خديث جدت أو و حدیشی 
- سس ی تملا الأوشام ذراعيه الكش وفين 

شتا٤‏ وتز خف خلاقےا حى تغطي كتفيه. وق ا٘ذنے الیسری 

ا : كي ير أدهشتي فی المرة :الأولى. 

رجل يرتدى خلق؟! 

كان يقوم بكل تنيء في المكان.. يعد الطسام الرديءلىي وخدي»ء 
وینظف البيت.. يتوق أغراض البيت واغراضن. ج دق الغامضة» 
وینظم دخول زباتها لحجرعهاء يل وكثًا ما يثتاركها طقوس پا 
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الشيطاتية, وقي المساء يعد أن یھی من كل هذا يتككوم على کے 
ققی كل سر أسير فيه ا بنجواره زهو راف على گنبتے وأنا 
وس پسیں سس بعد ہت شالع 


یو سوسم جر ١‏ رد ای كد باق 


م ييتم.يومًا بالنظافة ولم أرّه یسعحم يوقا وظل جسدہ طوال 
الؤقت یزسل رالثخة زيتية غريبة ليست بالمحيشة وال بالكريهة. 
فقظ تشسعرك بالتقور. عيتاء.واسعتان جامدتان:كأع تن الذدمسی 
anh‏ سے ودين دور OG OD‏ 

م یتوہ بكلمة وامحدة مسد رآأيت». وكان يقوم بسکل شیء بکفاءو 
ہصمتِ البكم. ظنتته أخصرسٌ. وبعد أعسوام اہتسصسمت حدقي حين 
ارتا واعمادى مقا واصكئيي إعداء امل طاهريت جیب 
کک 

- الکٹز مما تعتقدوايا شر يف تحاطوح. لا تدع المظاهر تخد عاف 

- أتعنينٌ أنه يفكته الکلام؟ 

- اقل هذا 

sa Ê‏ سيق ERE‏ ار 

ترعقني بعيتين غاترتين بعيدتين وتقول ساخرة بصوت 
كالفحيم: 


- اعرف بتفسنث... إنه“أمامك» اذا لا تسأله. 
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واسااله عتمتا يواصل مايقوع به ولاايجيب. أل ق السؤال» قیت وف 
تنم ينظر إل نظرتة الزجاجية الشبيهة بعيون السمك المت . آرتجف حيثها 
وحین ينصرف عني أنصرف عن سؤاله وأبتلم فضول في جوفي. 

تاتف الت حولة كاله زإشات حول السا كلس برط هة 
الاحترام الذي يقدمنه لجدي ويدسسن في كقيه الأموال يبل ويعض 
ا لحل الذهبية في أحياتٍ كثيرة. يسألنه أن يتوسظ إلی+ن مع جدي 
وبنعضهن قد يرغين فيه. لكنة أمام کل هذا كالصتم. CS‏ 
ضواء ولا تنال مته أيين أي شىء. إنه تاببع .جدتي المخلص وقد 
ارتفى أن يكون هذا دوره ق الحياة. 

وقي الشععاء تيدأ الحكايات و تخلتؾ الأساطير وتزدهر کاننات 
الظلام. وقي ذلك المساء كانت السےاء غاضية كام تفعل منذ وقت 
طويل. الريح تزار في القضاء والسحب ستراكمة مشاقلة بالأمظار 
والبرد لا يحتمل. وق منتضف الليل بيدآت الخفلة العاصفة. 
اهمرت السيول يغقة وراحت الريح تصقر بلا اتقطاع وانقطم 
التيار الكهربائي كا يتبغي له لان يقعل ف أوقات كهده. 

يلازمني الأرق حينها ويضرب قليي الضزع وأهاب الظلام: 
وحین أفشل ف مان خاوق آتحرك مغادرًا غرفتي بحتاعن شمعة 
ما تزیح الظلام وخيالاته. 

رد اصصدس ےا ENE‏ سے 
قليي بلا سنب فتوقمت في منتصضقھا زأنالا أدري ماذا أفصسل۔ 

إثني خائفت!! 

وأشعر آن سقف المكان يحوي المزيد. أرْفم عتقي لأعلى وتتسم 
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نیتنای خارلمۃ اجر راق الخ لام الكتيش . سی انہے) ححا 
وحین تھرة ييدو السقف رغم الظلام ما تا ھا امب مقلعایی 
مقدرة الرؤية في ااظ ل ننك. 

وكات هتاك. 

کات کزان عار کا كا و لته ات وق تعلى.ق السقف پاطراف 
الأربعتة كالخفافيش ورأسه مصوب نحوي يزاقبني كما آراقبه. 

کات غيناء متسمعتين عبن آخحزخج ارعمبل شفتيه الغليعتين 
ارتلمت ايتسامة مخيقة وقد أدرك أنني أراه. 

كانت هذا اكير من مقدرتي قهويت مفارقا الوعي دوت أن أشحر. 

أسحيقظ قأجد ضوء الصباح يخترق تافنذي الزجاجية بینما یدخل 
(إیزار) الخرفة حاملا الإغطار کےا یقعل كل يوم. أصرخ کانما رايت 
شيطانيًا وقد عاودتتي ذكريات اللليلة الماضية فیعجمد في مكانه 
لظة قيل أن يفسمم الکان لدي كي تدع ل لنترى ما أفزغني. 

- إنه شيطات يا جدتي, ۔ شیطا||!لان 

أصرخ بہافٹصیح في وجهي: 

- تہ آنا الأحق . . إنه إنزار۔۔ 

لكني لا أرفخ بصري عننه وأواصل فزعي وجٹوي: 

- لقد كان معلّمًا في السقف فی الظلامء إنه شيطان» شيظات لعين. 

وتلطمشي جدق بغقضصبء زتقرب وجهها من وجھی اللامثت 
و تقول محدرة: 
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-.لا كتفوه نتلك المراءات سيت a‏ 
اناا لبان 

لكنني أعلم آنه ل یکن کابوشا 00 
تی هن أثر السقوط أمس. 

يزداد نفوري هن إيزار وأتحاشاء کالقط الأسود اللعين ويدق 
قلبي فرعا كلما رأيته.. وق ليلة شتوية أخرى أسمع اللأنين. 

گنت قد اععدت عل الكثير من الأشياء الغرية التي تدور 
في المتكان. كل من كانت لديه جدہۃ تعمل بالسحر ينزك يهولة 
فته الأشياء» لكن الأنين فی تلك المرة كان ملف ا وغريبًا. فكرت 
أن أغادر حجرت رغم ت#ذيرات جدق ألا أفعل. وف النهاية غالبت 
ترددي وغا درت الغرفةء ليرداد الأنينقية. 

واكان الصسوت يأقي من حسجرة جدتي! 

اقترب منها بأنقاس محبوسے وتحطوات خرسافضآری اشول 
ن خرستائعاجہ گان و اازبتارظکاڑازاقتتا لاس س دا راقتئۃ 
مخفي وجوفھمء وخاسھم جحدق وبیٹھم يرقد إيزار. جدق عن 
يساره وأحدهم فوق رأسه والياقون عن یمیتے وبجسوار قدميه. 
كانت جدتي تقوم بأبشع عمل تخیلته. كانت تشرح جسده يسكيتها 
وتشی بطنه وصدره ينها استكان هو في هدوءٍ وقد أغلق عينيه 
كالموتى. الغريب أن ضبايًا أحمر کان ينيعث سن جسله افوخ 
واللقمسة يدمدسون حوله بتعاويذ ميهمة لا أفهمها. 

كانت حدي جدق تقعل إيزار. هذا ماكتت آراء. ومزة آخری 
تضاعف الع في نفسي قعندت أدراجي وتقرقعات على نفسي قي 
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فراٹی ورحت أنتقفض بردًا وهلعًا. لقند صاوت جدي قاتلق بل 
ا بالطيع كنت أخاقه ولا أحبه ولم یکن موتے بجزڑتنی 
لکن ما رأیته كات فوق احتہال: 

وق الصاح كان هتاك عل باب حجري سلا كالسرشس. وكان 
هذا مَقَزْع ا أكثر من موته نفسه ودون أن أشعر ر حت آیکی دون أن 
أجرق عل الصراخ مرة أخرى. 

هذا ر جل كان میتا یالآأمسن يمزقون يدثهه» واليوم أراه سليًا 
معاق. هذا ليس يشر يا حتےًا. هذا شيطان رغم آنف جندي 
وغضيهاورفضها تصديق الأمر. 

وازددت نمّورا مته ومن جد كذلك. 

ليتني أقارق مد ا1 ےسے :الفني أجيابه.:ليتعي آقدر. 

وختشد قاکرق يعكرات الذكريات عن الرجل.:مازللت أذكر 
كيف سمعت صوته للمرة الأولى. كانت عدي حارج المنزل في حدى 
لال ا جخمیس کےا اعتادت وكان يعدت الة ط بلخةالم أفهم والقط یبادله 
المحديث. كان «جتونا حاولت أن أقتع عقل أنه وهم لم يحدث. 

ویحسد سسبمع سستواتِ وف ليلة شتوية أغصرى كانت حكايته 
الأخصيرة. جندق با خارج والمساء کالعنادۃ عاصف والليسل يقترب 
من متتضفه وأنا حيس حجرق تلاعي.بي ا ۓالات. وبغمة اجد 
القط. ف السجرة دون أن أدري كيم دخسل: وللحجب راح يختيىئى 
أسغل الفراش: 

بكسي الدحشة من فعلعه الت میقم بسامن:قينل. وتتامت لأذق 
الصرخحات التي تأي من الصالة وانقطح التيار الكهرباقي لحظتها. 
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الموأجر على مغادرة العرقة وتوالٹ الصرححات المتألمة القادسة 
ن الصالة. آعلم أن.إيزار مناك وأتساءل هل يعدب هذا 
اقطان احذا. 
وأتصلص من ثقب القتاح ورغم نلم ری الأشياح السوداء 
اتی ملأت الصالةء وذلك الو الجر الذي أرّاح الظلام وأرى 
ود إی زار المعلّى في الفراغ وذراعاہ وقدماء مقتؤحعان عن آخرهم 
وجلدة يفور وينبعث منه أبشرة ورذية خيفة دون أن .يكف عن 
الصراخ والعويل. 7 
آتجمد فی مكاي وأنا لاأقهمماهذاالذي محدث فلا أقدر على 
مخبادرۃ المكان إلى فراشي كدي أختبئ أسفل أغطيته. 

يطول صر اخ ويزول الختلد عن جسده وتيدآً الميضللات دو رعہا 
فى التحلل وتزداد اللأبيشرة الوردية كثافة ومازال إيزاز يصر خم 
دون أمل في نجدة. وف النهاية يرقم أحد الأشباح ذراعا عظميًا في 
الفراغ. يرك قبفضعه لليسار فتنثني راس إيزار في زاوية ممستحیلة۔ 
گے اس تعسو ن ا قاو اتسر ج لسن ا اوس ی 
وتک سر في فرقعة مريعة مصحوية بصر حة مكترمة. وحين بط 
الذراع تشتعل نيرات زر قاء بغثة فى جسد إيزار فأشهق هلمًا قتلفت 
الأشباح كلها نممو باب حجرتي قأعباوى فاقد الوعي كعادتي. إن 
مايدور ف هذا 1 مس درق لحي و O E‏ ب 

وتعود حدق في الليئة تفسها عل غير عادتها. وأراهاوهيى 
3 الح د الحم التي التصق بالہقف۔. تتشم يضيب كيت 


۱ 
| 


1 
۱ 
, 
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لا أتيتهاؤوتامرني أن آلزم حجري قأقعل حي المساء. أغادرها فلا 
اجہلہ ا قرا للج سد التقحم عل السقف . وبالرغم من فزعي عا 
رأیته إلا آنتی كتت:صعيدًا وو عیسوت یج 
لقد کان شسطانيًا. أقسم على هعذا. 

لکن فرحي لا يطول وحين أغوة مسن مدرسستي يعد أسبوع من 
الحادثة اج إيزارهو من یفتح الياب لي. أتب 98ول ضرع 
وأصرخ فتناديني جدق وهي تأسري أن أصمت. تقعاد. من قزامی 
امرف للداخمل وات ھا بصتزت خشوق٠‏ 

- هل هذا إیزار؟ آل يمت 

-بلى۔ لقد مات إينزار فجشت بآخ له. اسمه إيزاز آیشاوھو 
اوہ العوآم. لکن لا تاد بالا للأمر|اأهعم بنتروسك. هل .قهمت 
ياولكن؟!! 
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(3) 


٠‏ ومازالت ألليلة الشنتوية الطويلة قي بدايتها م تبلغ منحصفها 
عند وما زالت الذكزيات تنسال على ذاكرتي بلا انقطاع. الرياج 
حارج الغرفة.صارت عاصفة تزأرء واللظر يزداد اعارا وقطرات 
الا اد ت سيولا قضرب زجاح النافدة بلا انقطاع والبرد ظل 
آیےارس هؤايتقه الأثيرة في اختراق العظام وبث الرجفة بها. 

.أتدثر بالمزيد من الخطاء وأظفقئ المصياح وأببحث عن النوم 
الذي أعلم أندلبن يأتي. كانت آم کلٹشوم قد كفت عبن شسدوما 
وحان وقت فقيروز لتمنح. هته الليلة الياردة بعض الدفء 
والشجن بصوعيا الدافيع التسجي. 

«أنا ہیی و جبييق إل .4 1 

وأستعيد المزید من ذكرياتي ف كنف جدتي فينق يس صدري من 
اهول.ماعشته. يأإلهي الرحيم كل هذا حدث لي وقد كنت طفلا 
سح سيو ا مد ا 
ضا لا يصمله الرجال وعاضرت أحدانًا بب مما الولدان. 


س7ر 
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أريد أن انسيى. رید آ9ۃاآعر كل تلبك اله ۔خیطات :ار د ]| 
صفحة روحي. أريد أن تسود صفحة روحي بيضاء ثائیة صن 
غير سوء. وآرید أن تقارقني الذكريات» وآنتستریح نفسي منها 
ولو قليلا. 

أبحكث عن النوم عسى أن يأتيني بالبلوى. لکن عقل يعاتدني. 
أتذكر تدريبات التوع التي قرأتها غير مرة. وأقكر في تنفيدذها. 
أغمض عينيٌ وأكتم أنفاسي لعنشر ثوانٍ ثم أحررها. أعيد الكرة 
غير مرةفي انتظار أن يداعبني التوم. يزعمون أن هذا التدريبٍ 
يقلل من نشاط الموجات الدماغية ويجعلها تصل إلى الراحل الى 
حدث عادة في المراحل الأولى قبل النوم. أنتظر هديهة ثم أتأكد أن 
النوم لن يأتي هذه الطريقة. 

وأفكير قي حيلة احعرى. أتقس بب طء وانتظام وأحاول طرد 
الاق كار عن عحقصشل. كلما لاحست فك وع ا أسازوح بها تكن 
الاتقاس لا تلبث آن تضطبرب والذكريات تع ود لتنهمر. ویسود إلى 
بالي السوال الذي طالما حیری: 

مل كانت جد حبسي 5-5 آم تر اهاقلت آن.آشار:کھا اس اة 
بغس رغبة حقيقية ہی؟ 

لاتغت د آٹ تبلس سے ا آت یم بش وني غ ساني پوش اسن 
مقدار تقذمي ق الدراسية. ل يعم يمعزفة اهت اماق ولا طموحني. 1 
تبند قط رغبة لمعرقة ماذا أحطط لستقيلي ولا ماذا أنتتوي أن أكم 
لم تزرني مر وا صدة ف المدرسة» لم تحضر حفلة أشازك فيياء وز 
تغنة:عدرنًا لأنه آهل تلقیتیيی۔ 
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كنت دوم ا خاوج تطاق حياتها وحيز اعتتامها ولم تقريني إلا 
0372 تاج ف ف عمل صن أعياما. 

رقي ليلة شحرية مظلمة دعتني للجلوس بيحجزتبا. البرد 
والظلام وشجتھا الودودة أرعباني فراحت أستاني تصطك. حتمًا 
ترغب في إشراكي في أمر شیطاقعّ من أمورها الرهيبة. ذهبت إليها 
7 خا اوت زع أن أ الس سووارح:ا تس غت 

-لم يحبتي أبذا أيوك رغم أن أمه. ألم يخبرك يومًا أنه يكرهني؟ 

أجكر رآنی لے 6ا دازلا آدوی اذا قاذ شی ہا ا الات يلت ا 
کک :سوحنم ارد سمي لكوت کی رک المع 
متا عن قيل: 

- الوغا هجرف واا تعر ملي . نظر إلى كا يراق الكل. 
ساحرة عجوز شسمطاء شريرة. لم تم يمشاعري وحاجتي إليه 
بشریی؛ ول يفكر وماق زیسارتی او الاطمتنان صعل. ہلاوکانەقد 


يتن قاما 
اة تا و ےل تہدج کک جي نت بالدهشة أطممزو جة 


بال فعة ‏ جدي القا سے العو و كلب اث كوق محم اها شا 
:حتی قاتے. 

هذا. كانت هذه المهنة مهثة عائلاك مسق التسدم رتا الدفين التي 
لر بطم 1 عليه اج مسر اشا الا 5 ي الذي نتت | و یں سارہ 
ا ےک O‏ رضن ارد ہے یی رفضى أن 
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یتسلم مكاته في تركته. لفظتی حیٹ صار قادرا أن يستقل بحيات» 

وراحت تحب و آنا لا أصدق أن هذا يحدث أمامي. 

جدق ؟!۱ 

تلك الرهيبة القوية الصازمة تال مھا خظط ‏ ضعف بل 
وتيكي عكذا. ربها هذا لا يحدث. ريما أخلم. تعمى حتعا هو خلم. 
جدتي لن تقمل هذا أبذا في الواقع. جدق لا تحرف الضصف۔ 
جدي لاتپکی۔ 

- لقد كنت أحبه. واتتظرته طوال الوقت» انتظرت أن أراه أمامي 
بختة ليشبري أنه قد عاد أو حتى أنه حتی یرغب في رؤيتي لكنه 
ظلٌ جامد القلب فلم يفعل أبدًا. كنت قادرة على إجباره أن ماق 
إل رغعا عمه. كنت قادرة على الزتيات به في أي لحظلة بقوايی۔ لکن 
ما جدوى هذًا. ما جدوى أن یمکث يجواري وهو قد لقظمى من 
جياته. صدقبي يايني لى اکن بقادرة عل احتمال نظراتے اللاعنة 
الراققة لي. فلت أن أتتيم أخباره من بحيد. 

وشعرت بالإشفاق عليها. إنهافي التهاية آم۔ آم ظلت تحت 
عن ابنها الذى هجرها وتنتظره حتی مات فلم تتل أمنيتها تلك 
أبدا. ھل كان أبى قاسيًا حمكذا معها. ربما لا يروقه ماتقوم يبه مي 
اعہال السحر والشعوذة تلك . لكتها أمه. ما الضر لو ابتعد عٹھا 
وحافظ على زيارتهيا من حن آتر۔ 

هل أخطأ أي ؟ 

رہیا۔ 
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رجفت دمزعها المي لم آتبیتھا جي ذا فی الضوء النافت الذي 
خلس فيه. وأطلقت فضحكة قصيرة مشر وتخبة وأكملت: 


- لقداكنت أراه طوال الوقت. لم يمضن يوم دون أن أراه. رأيته 
ی عملے: رأيعه في متزله. رأيته مع أمك ف زفافها. كان وسيًا جدا۔. 
| لاك. كم تميكت آن احتضده یه ا :زان أفثل جیه وآن أسازك 
| عروسه. شاهدت هلعَةٌ عليها حارج.عرفة الولادة وهي تلدك. 
واخترزقت غرفة الولادة وزأيعك وأنت تولد: قطعة من اللحم 
الملؤثة يالدم عمولا بيد طبيب أصلح بدین ومقيد بأحشاء أك 
بالحبل السري. كنت تبكي حينها. مازلت آتذکر صوتك الرقيع 
المزعج_- تقب كان مزعجًا حينها أا الأمق. تمامًا مثليا كان أيوك 
كين ولدتے۔ كنت تشيه عاماء 

وتعالت ضصحکھ وعادت لتمسع دموعها . وايتست رزانا لا 
أدري كيف رات كل هِذا., بدت لاق تلك اللحظة أقضل جدة فى 
العالم. جدة لا أعرفهاء أحيها وامتی لو أحتضتها و أخعير ها بحبي. 
وقیضے عل كفي وقربتشي من بلورعها ال ححرية التي ت تعملهاق 
عملها. لمستها قتعک سطحها و رح مھا بحصض الضوء ثم بدآت 
الصور الحية تتحرك على سطحها: 

- لعد سجلت كل شىء ف يلورق الرائعة هذه.. انظر!! 


ق نت ور آیعحعصہ رآ تن الکٹر من الذكريات رأيبت ای یتٹساجر۔ 
رأيته یشارلۂ أصحابه الضحك في العمل۔ رآيحه يقيض عل كى 
ہنی بحنان زهسا جالسات فی كازينو عل اليل . رأيحيه يخطبها وحدي 


ےد 
نی 
ml‏ میں 
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لاسي يضحك . رآیتے وأمبي في.زفافهاء:ورايت 'أمي تلدني.:ؤدون أن 
اشعر بنفسي رحت أبكي ہصمتِ وآنا أتذكر هما ۱ 

زاقني أن أرى أمسي حية على سطع البلورة تتح رك وتبتسم 
وتضحك. لم أرها ابا وقدماتت واتنامازلت صغيرًا. لم أعزقها 
إلا شن خلال الور الجامدة. كانت المرة الأول التي أراها هكذا. 
كانت آقي بالفقعل. هتا المخلوق الرقيق الرائع كان سی هذا 
المخلوق الرائع الجميل نات بغقة تاركا رضيعًا يتوق للمسة 
حتان والحدة مته. وشعرت بآتاہسل جندق محيطني بختة وتضمني 
نحو صدرما التحيدف العظمي فدنت رأمى فيه ورحت أتتحب. 
وهدهدتتي وهي تقول: ۱ 

- لا تخل كسم كنت سعدة حين أتيت إل ق المرة الاين لقبد 
رأيت فبك اباك الرا جل بهمرة أخرى. ع ایوس وشن 
تمنيت أن أبكي آمامك وأن أحتضعك. تمنيت أن أحيرك أنني أشتاق 
إلِك أيها الأبله. لكسي غاليت نقسی. کور سے ہج کہ لن 
أتعرد عل الاختے ام لك الى اماك حيري لٹمتجتی الال والوحشة 
لو كيرت وقررت أن تهجرق ية كه فعل أبوك.لم أكن حينها 
لأاحتمل ] r‏ رش یس کر راف قررت آلا 
احتضصل بحو دقف 

وراح حسذها يفقم سج ع و زلت أيكي بين ذراعيها. 
وزربت عل ظهرهاوقلت: 

لن آت تركك يا جدي. أعدك ألا أفعل. 


لكتها قالته وهي تيعادني عتها: 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7Teralkutub.com‏ 


سھصے أييا ال می لا تعسدنى يشئ قد لا قق + عد 3لاك. 
یخفیتی انك بجسواری الآن. لقند حان الووقست لاخ رڈ أشي أحبك 
كيرا ینا دشي - أخحبك كا أحيببت أباك می قبل وریا ائٹر. نقد 
ضعفت الھعجوز ول تعد يقادرة على كعات سشاعرها. لكن:إياك أن 
تببحغل هذا. لن أضسف أماسّك أبذا. 

زضظحکنا يعدها كثيرًا. إعها ذكرى ئیلنة شعاء أخرى صاوحٹنی 
خلا لا حدق بحبه الي وأجايت على سؤال طالما حرق هل 

لد حبني تلك العجوز إذاء لکن الأمي لم يختلف بعدها 
قفى اليوم العالى عادت جلي ابكاردة القاسية مرة ألخحرى. غات 
النظرات انأعائية عن عيتيها وعادت لديدنهبا معي. 

هل كانت ڈذگری تلك الليلة وهم اختلقه عقل آم تراها ذكرى 


ی de i‏ . 
حققه نادرۃ اتا حت الى معرافة المقيقه. 


الل 


تن یدری؟!!! 
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(4) 


تقوم جدق بالکشیر من اعمال الننحز والشعوذة طوال الوقت. 
هتاك دائعا من ينتظر حدما ازمل ہحث عله ا. تقوم با بمفردها 
حيثئا وبمساعدة إيزار آو ذلك القط الأسود اللعين الذي لا أحيه. 
أو يمساغذة بصض أقراهها من المشعوذين الاخرین أحيانا أخرى. 

چت أن آأفنكثت بعالا عن كل تلك الآمور: رالا تدفسى 
فصول لعرقةافحوی ما تقوميه. إنهعالمهه الذي لا:أنتمي لے. 
إذا لأتقوقع حول نفس في عالمي اليريء ولا أعكره بتلك الميارسات 
الشيطاتية: 

لكتهالم تدعتىء.وبعد شهور من اتتقالي للحياة معها آدعلتنی 
عالمها رَغمًا عنيء ول أقدر غلل الرفضى. 

ولا زلت أذكر تنامًا تلك المرة الأزلق: 

كانت هناك امرآة يدو عليها الشراء الفاحشن تقيع بجوارها 
ونادتني جدق. جلست وطالجني جدتي أن أرقد على ظهري بیٹھما 
ور اسنی بين كفي جدتي. رهقتها) بحيرة وتحوف فأشالحت تلك المرآأة 
بوجهها بغي داعني بيتيا قالت جدقي لے 
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سیت 5 8 7 

- لا" خش شیٹایا صغمري. الآمر سچل ولی تی بی وف 

ولیست ادوء n‏ أجل الخلوى. بجع سی عست 
مضطربًا خائف ا. تصاع د الدخان وغمرت زاٹحۃ البخضور الغرفة 
0000ی مسلط عیل مهتي لبق سرکات داب ی حم 
وش *. وحين اسعیقظطت گتت عل فراٹی وا" ا کت بمجواري. كات 
وآمي ينض بقوة والصداع الحتيف يلتهم عقلى وشعرت بالامنی 
جيهعى . قح ركت تحو المراة وهالني تلك العلامة الدامية المؤللة على 
جپھتہی, سماذاقعل وا ئ ولماذاً أشضعر يكل هذا الا ؟ 

و 1اك اتی ورحت اني آتی إيزار یستطلع الجر كم 
عادر المكان وعاديرققة جحدق۔ ات 8 ف وجهي والغح بي 
حجري يكيس ملع باخلوی وقالت ی : 

سہھدا مرح ااا تك ولد مطيم. 


- وآنيی یؤلنی!! 

- سيزول عڈا حالا. دّعنی أرى. 

رآلڈالکات جم ےی اوا وو کاود جا ر کے وتتم, 
آیمدٹ يدها يعدها قزال معها الصداع العيف کال ب 
ج هي تقول باتتصسار ء 


- او ایت؟ لتك رال اال سال أنت سس الان؟؟ 
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وتکرر اللأمرء وعلمت بعد حين لماذا تستعملني في بصقی 
أعماغا لقد كنت طغلا وزعمت أن هذا يصلح في استدعاء الأرواح 
العصية: الأطفال يملكون أرؤاحانقية كماء جندول ول تتعكر يعد 
بالآثام والشرور.وهذايجءعلهاقوية لا تقاوَم. 

في العادة تس تعمل جدق معاونين اخرين من بيهم إيزار ف 
جلسات تحضیر الارواح واس تجواببم. لكنها تدخرني للا‌رواح القوية 
أو العثيقفة.. وقي كل مرة يون هناك علامات دامية مؤلة بجسدی 
تلازمه لفترة طويلة وفي كل مرة يتهشني هذا الصداع العتیف الذي 
جتاح لمعاونة حدتي ليزول. 

ظلت نحي حينها الخلوى أو الأموال وتمنع عدی العقابء 
لكسي لا أريد أيامن هذا فقط أتمنى لو تتركني و شأني. وف ليلة 
شتوية بدات أقى التجارب التي عشتها في هذا البيت. 

گنت حرق وتصاحد الشجار والاص رات المختلطة بالخارج. 
اعحدت هذا لکن الوقت کان ليلا وقد جاور الوقت متحصف الليل 
وم يكن هذا الوقت موعدا لعملاة حدق . حر جت لا تطلم اماضم 
فر ایت إيزار عل باب حجرت ا المفعوح واقفضا وقد عقد تراعيه 
أمام صدره. وهتاك من يصرخ داخحل الحجرة: 

- آنت من تسبب فيا نحن قيه أا الأحق. سوف أقتلك سن 
أجل هتا 

واو به صوت عضي قوي هو الآخر . يقول معترضنا: 

ومن أدران أله قد يموت. لقد دخل الیٹر ول يتطق بعدها. 
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- كان ينينغي عليك أن عقت مل سا آخعری فين شرائط المكان.. 
والآان سا الخر؟ 

55 أقهم ولا يعتيني تي الواقح ان أفهسم. تأهبت للع ودة 
خجري وقد أجركت أن اللآمر لا تعلق جد بل بيذا الیڈذی 
اقتطحب أسراره فعه إلى قيره... لكتني كلست مسجلا 

كنت متعسجلا للغاية في الواقم. 

وابتسم.إيزار في وجهي ايتسامة أصرف مابعدها فاضطرب. 
قلسي ع خغفه ضصوت جدتي وهي تنادینتی: 

- تعال هنا يا شر يف. 

ارد فی إجابتها ولا ادرك كيف شعرت ی۔ داٹعا تفصسلل: 
وكالساق نحو مش جه تمرك إليها. كاتوا اریم ا رج ال وإصسرأة ل 
حخجرتہا. بعضهم يردي جلبايا وأحدهم يرقدون بر 5 حلايثه بر بأطاه 
عمق و اشر أة تر دی ملابس صصري ة:وقدد اطلقست شع وھا 

أنتبه لجديي الغارقة ق الضاب والذعمان والبخور الدي 
تتعملهزأرى الابتس امة التي لا أحبها على شفتيها هي الأصرى. 
ويرك القط رأسه ٹحوی كأنها هو سعيد هر الآخر يها انا مُقدیم 
عليه وتقول حدق بتعومة: 

- جعت پت ات تحدافة من جلها هل تفسلیا؟ 

بائطیح آعرك ما مأتورط به يرمقني الجميع وآقول بخشونة: 


سا واوا کے اا با 000 
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- هؤلاء السادة يرغبون في معرقة یڑ ما حلے أحد أقاريبم 
المؤتى نعه لقرء. نحاول منذ مذة تمضير رونحه لكتها لا : 

بالظيع:هذا ماتؤقعته. لقد أثوا ليسألوا الروح ال محذبة البريثة 
أن منحهم بعصا من نفحاعہِا وأت تصل ب روح قرييهم الناقرة. 
تسالنی جديي المساعدة. وهل أملك رفاهية الرزفض. آتجاهل 
العيون المضوبة نحخوي بترقب وأرقد بيتهم کےا أفعل كل مرة 
وأغمسض عيني وأقول يآلية: 


یشید 


وتيدأ الطقوس وأغيب عن العام أقيق بعدها شاعرًا يال حادٍ 
في ذراعي وضندري مضحوبًا بالصداع المعماد. وك بار اكليم 
حول أذرك أن الأسر قفرفشل. 

لعل عائل- هم الروج مرة أتصرى ورقضت الإذعان لهم. کات 
هذا دت معي للمرة الأولى+ قلم یفقشل الأمر فعي فن قبل 
لكن هذا لم يشغل بال فالالم بذراعي ورأسبي كان سادا لا يطاق. 
أحاول أن أنه جدق وسط الصخب الداکر أنتي أتالم وان تعال حتی 
فلا يطاو عي ضري إِزمِامًا ولا تتتبدى. وإكان آخراما ميمعت خد أت 
اقارق وعيي ثاتية صوجا وهي تقول لهخم: 


- لذي حل آخر ريا یقلح لکته خطير. 
وكان الأمر خطيرًا بالفعل.. وكان الخطر كله من تصيبى وحدي! 
لم يكن الرضوخ حيتها مكنا فاعتر ضمت عل ماتقر حه جد 


لجا للحت . بكيت وأنا أخيرها أنني لن أقدر لكتها وعدتني أن 
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یسغی الآمر عل حبر. لى أصذقها غالآأامر حطر بالقحل. لكتها 
كني وقد وعناشي پالکئی من الأموال العى پمکختی با شزاء 

کات ينخيلة بشدة ولا تمتحني إلا القلييل وقتت بحاجة لليال 
لاشتزي الملابس الجديدة وهاتف حمول كأصدقائي وغيرها مسن 
أغراضن المزامقين. لکن هذا الإغراء لم يغلح. رفضست بإصترار 
قاحندت علل. وصرخت في وجهي: 

-لن اتخايل غليك طوال الوقت. توف قحل ما أمركيه. 
هل تغهم. أم تراك تجھل أن بإمكاني إجبارك. والآن مارأيك؟ 

وبكيت قھراورضشخت ا أدرك آہاقد تيل حياي لححيم 
حقيقي يفوق ماأناعقبل عليه من فزع. وف مسا الليلة التالية 
گنا فی المقاير يرفقة أونماك ابملنسة الملاعين في إحدى القبرقق اليیلۃ 
لحافظة سوهاج. ۱ 

السياء قاضبة معاتحنی مُقيلون علیتا تصب على رؤوستا 
جاح غضيها وثورتبا والامطار لا تكف عن افطول والریسح تعيث 
گا کو تگاجرلوج علج ا من اناك املس تي ہا ری عدر وك 
للشیاطین: والمسوخ ؤال وخوش باتتظار اللأضحية الحديدة التي عي 
آنا هنهالمرة. 

وتفبري جدق باهول. هذه المقسيرة مي مقيرة صاحب تلاك 
ال روح العصية التي رفضت عاولتنا لتتحضيرها. وهمؤلاء السادة 
یشون احقابر القديمة والأرضن بحثا عدن كتوز الفراعدة وذهيهم. 
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اشتركوامع ذلك اليت و yT‏ 7100 
مکان ققيرة قال إن كتوزها الكثيرة سواف تتهب يعقوهم لكننه 

كان سو حظهم خاضرا حيتها فيات الرجصل فی جوف يشر 
كانز وا يتقبوق فيه عدن مقتيرة:اتصرزى. 

بالطيع كان الأمر گر من أن يتجاعلوة. فتشسوا مجاع الشريك 
الع ج يدض ہے ہیں یس سي 

مع الشعوقین والدجالين فلم يصلوالشيء: تصحهھم البعضص 
بالببعحث عن مساعدة چدقی فأتواإلیھنا لکتھا قشلت كال خرين 
في تحير روح الميت وإجياره .على الکشف عن مكان المقبرة : لكن 
جعية جندي ظلت تح وي الکشیر وکان اقتر ا حها الأخير رهييًا. 

كانت خليتها هذه المرة أن أهبط القير لأفكث مم اللنسد 
اميت . سوف تزودي بالتعاويذد والطلاسے الي ستساعد.ني على 
تقل ذاكرة التوفى لعقل. سوف آسرق من الجسد الميست كل معارفه 
وأ سوزاره ل حبر هم بمكات المقير : الزعوامسة. 

تر صمقت قدماي زر أز'الحاضفة:متدرة بالويل والثبور ؤارى 
شياطين ا۔ححیے بانتظاري. ںہ اس سے او بسر 
غيف يستعد لابتلاعبي. تتصاعد الرائحة الخانقة النتشة التي يعيقى 
یسا لفسواء ولا تأبه بها جسدتی۔ ترك في الأرض الزلقة لیت 
بالوحل تحصو القبر بینےا یسندھا إيزار كي لا تتعشرء ويتضاعهد 
صنو ته تا بالٹ رانیم الشيظانة والتعاؤيف. 
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تبرق الساء بغعنة ویزآر الرعد تار فو رز ى لن الوقت قد 
گات أمنى لر اسرب آر اسدر رق ای مکات خر كدري سلوج 
القبر رغم كل هذا. أنظر إليها برجاء عسى أن تقلع عن ما تنتويه 

- اطفكئن لن ایصییكث سوج قد أعصددت العحدة لڈی شىء. 
ستحوة فى مسالا. ۱ 

تم تحشر لالظ ميل ساب الطبر.اقالظفااظ نی َو أن یسامسق 
انید ثم أهيط. الرائحة غفدة لا تٌطاقء و الظلام سر مندى لا حك له. 
وقلبي لا يكف لدظة عن الارتجاف وأضيح فيها. ظ 

- أويد نصیاعاء لا آری آي شىئء أهامي. 

- هلا غنم متكن. سب أنايس الآمر ق الظلوم . نكن إباك أن 
تعلی عضشك. لی يطول الاسر قتمح رن ضوارك ..سوف تعلق الا 
عام اك الان. 

ویخلقوت الاب فيختفي العالم وأصير وحيدا مع تلك ا چشت 
للتحللة العفمة. جل يتغيل لحدهم أن ہر ضبی ق السإؤؤسة مشر 
هين مره خميرة كهذله؟ 

اغ ں عنن راس الت وتصسدم كفسي.بعسشيرات الآشياء اللزجة 
التي هي حا ممه التحلل. أصل لرأسه:ووعيّ يكاد أن یفارقشی 
اشم اسي ساموت توف بخ داقليلى .اقفن التسويذة العبن ستققي 
إياها جدعہا مراڑ! غأبدآ في يلارعها. 

صوق لا يكاد أن یفازق حلقي المر جف لکتتی أواصل- عإع أن 
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أنهي عن الأمر بسرعة قبل ,أن لمق بسنا الميت. و تجهوب عيثِاي 
الللام تس الم ين 

أشضهن بوجوة آو لك الغامضون .من سكاتن القبور سن حولىي. 
أزى يعيني ایال عشرات العيون التي دق بي ساخرۃ في انتظار 
اللحظة المناسبة للظفر بي وتستمع اف اي للهسات إلتفية ,التي 
تضدرها أتقاس أولئك الغامقسین. 

أواضل ترديد التعوینذة وأشعر بالالم العنيف في صصعدري وعہتز 
الرآس في كفي كاتا تتصحسرك وأشعر بالتيار الكهرباتي الذي یتتقسل 
ضن الرأس الميت عر ذراعسي إلى رأسي. 

وقي اللحظة التالية أراهم. أزى عيوهم الوداء المجوقة 
ورؤوسهم غیر الآدميه. آری أجسادهم الزاحقة الماتضبة. وأرق 
الغضب الذي يغلف مياهم: لقد حضرت وحوش الكؤايس 
تفسبها اخحْلة. ودون أن أدري ينفسي أغمض عیتی متجاملا ديار 
جدتي ألا أقعل هذا و آصرخ قبل أن أقارق وعيبي کےا تحدث دائّا. 

کان الأمر کا نل وعلست انس ققدت وعيي لأسيوع كامل. 
ظلت الحمى تلتهم جسدي بلا انقطاع وفمي ميدي با لالت 
. المرعبة طوال الوقت يينما تحاول جدق إيرائبي مما حدث لىي. 

لقدظمزت بي شياطين الموت القديمة: وكل من تصل إليه تلك 
الشیاطین يموت. تعلم هذا جدتي لكنها ل تيأس. تحت في تخب 
السحر القديمة وتستدعي ملوك الان والشياطين ساثلة النصيخة. 
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يق :سن أجل عشرات الدماء للخيؤانات البرية دون جدوى. ري 
كل لفظة تتزحزح روخي قليلا نحو العالم الآخر. 
١‏ احرك بينهم كالرميارات وبيابني القط للمرة الأولى. ويتحاشاي 
ظ إيسزار برع ب ویرتقع جسدي في الهواء وأضدر من حلقي أصوانًا 
شيطانية مفزعة. قبل أن أهاوي ثانية تحو عالمي الغامض. 
كل مدا وأشافي عالي الخاسشن لای شيئًا. ت یي جدق 
آالاعشاب الغامضة وصي تقسم غل الشياطين بعزائمها زطلاسمها 
داد جسدي التق نحل ارتجاقًا. 
كان كل شي« ينبي بالقشل. لن يحتمل الصبغين كل اذا وستاتھم 
الشياطين روحے قريبًا. وتبكي جلق عجرا وتتتحب. ولاپا لا 


0 


اقرف اليباس تو اصل الكت 
وبمصادقة غر ستسہوقة تصرف مساعليها أن تفغله تضصطحبي 
سد الضعيف تحو المقابر. وق جوف قير تكفسي وترقدقي. وتغلق 
اباب عل كذينا وت دا ظقوس ها التي تنتهمي بدم. حبيوانقٌ جدييد. 
كانست عدي سائهرة قوية. ساحرة تعلم من الأسرار القديمة ما 
لا يعلمه الاعصرون. وكاتنت تشعى لاس حمادة روح حقيدهم ا الوحيد 
فباركتها الشنياطين السغلية وساعدعا في مسعاها وأفقت لأجديي في 


> سے امتا كا لضي يان فتك هر ا کضصحابا الجاع امت 
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و ای 8 وة دا 2 س 
وعافیتی لکن فزعي لم يضمحل. مارآيته کان أبشع من أن أنسامم _ 
ويعد شهر ساألتني ججدتي السؤال الذي أعلم أنبا بانتظار إجايته 
طوال الوقفت. 

- هل نجح الأمر ؟ 

كانت تسألنى مل نيجحت قف انتلاك ذاكرة ذلك الرجل المست. 
في الواقع لقند نجحت في هنذا منذ البداية. إنني بالفعل أعلم مكان 
تلك المقبرة الفرعونية بل وأدري مقدار ما تحوية من كتسوز هائلة 
كنت آمٹی لو أعنفي الأمر عنها وأخبرها أنني ل أتمجم. لكنني 
وأمام نظراعہا التي تعزيني تحدثنك.. وأخيرعها بكل شي». 

وهل كنت أقدر عل إخفاء آمر كهذا عنها؟ 

جا ہت ہہ 
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(5) 


وتأبي الليلة أن تتهي. كفت الامطار عن عطوطفاوسكتت 
الريح قليلا قاستعاد الليل سكونه. أغادر الفراش وقد فارقنسي 
الوم وقدبيداليأنهلنيأت أبذا. أقصح التاقذة المملّلة وأعب 
له وترو رورو وجا 1 1 1111 
وقد غصسلته الاأمطاز ول تبي بے ذرة تراب واحدة والبيؤت جيعها 
ساكنة لا حركة واحدة تنيعت منها. أرمق الأفق السرهدي المظلم 
بخواء ويعاودي حتين ورغبة قديمة قي الذويان في Ee‏ هدا 

كم تقتيت أن تتبعشر ذراقی وتختلط بذرات ذلك الأقق الرمادي 
الغامض وأن أضير سرا حر من أسراره أن أصير ضيايًنا وأر حل مم 
تلك السحب حیغما شاءت إلى أن أفارقها كقطرات ماء تتهمر عل 
الأرض ثم تمتضها لتدفن للابد في جوفها. 

تصفر الريح قي يعض الأرجاء فأشعر بالسآم. وأعود لداخل 
ا حجرۃ وأس علقي ثانية عل القراش دون أن آتدشی وأغم ضس 
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ات 

وأعود بتذاكريي لتلك الأيبام المخيفة التي ماتت فيها جصدقي, 
ال تمل ذاكري تقليب تلك _الذكريات قي هذه الليلة اللعيسة. 

يقولون]ن من يلهو بالتار يكحوي یوما يلهييها..وكانت جدتي 
لا تعبت إلا مع النار. 
0 كاتس ازس کل فون الصحر وطرقه المختلفة. بل وكانت 
يارهقة في السكر الأسود. لقدعشت معهاعشرة أ وام وليس 
عسيرًا أت أعلم خلاشا ما الذي كاتت تقوم يه. وفاكائنت تقوم 
نه رھب بالفعل. 

يشر بين السحرة المدعين والدجالین والأفاقين. بل لتقل إن 
أغليهم كذاتك. فمسن بين كل فاقة يداعون اہم سحرة حقيقيون 
هناك ساحر واحد حقيقي والباقي كاذيرن. 

كلهم يوهم ضحایاہ بقدراته وكلهم شال بیٹھم فبخرًا بقدرته 
على الاتصال بملوك الان وأعواهم. وأغلبهم في كل هذا كاذيون. 

بالظطبع كان هناك التتافس ف النفوذ والشيطرة. كل متهم يبحث 
عن بط شاطائه في نطاق واسم يعمل فيه متفر دا. وي سبيل 
هذا يلجأ لترهيب النافسین وبيث اللإشاعات عنهم وعاؤلة التيل 
من:قدراعہم والتشكيك في اذعاءاتهم. بل وقد يصل اللافر أحيانا 
للشجار واسحنٹجار البلظجية لتأذيب المنافسن إن لم يرتداع- 

وكات لدي الکٹسیر من الأعداء. وكيف لا وصی قادرة على 
التيل من أيم ودخخن قراهم بيّسر. 

كان هناك الحاج تيسير الأعور. ظھسر بغعة بالشواز وذاع صنيعه 
بقدركقةغل فك الجر وإيراء اللممسو سيان وترويخ الغواتى 
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وجمع الأحبة وتفريق الأزواج وتظليقه م. ل تب له جدتي يل ولم 
خجاب ضبئعه لنا. قد أتتها واستعاتت مہا وأرعہا ا حجاب۔ فضعه 
6ات یں ےسیو م داد وو کی 
يفضمح كذبه. سود ا سي رحب وس 
تشغل يامام اد 
0 ا راج شهر بها وسرحد آصام روادہ سايق ص من 
مت عوسي ماسوو سيك وآ 
يالهراوات وا حختاجر والسنجء واتهه هيم ف الظلام نحو شقتنا. کسروا 
اباب بغعة وتوقفواق الصالة بتحضفز وصرخ فيها مناديا جدتي. 
كنت صغيرًا حينها لم أتعد الثائية عهشرة من عمري قلزمہت 
ف اليداية حرج إيزار صن حجر تعبا ورمقهمينظرته الحامدة 
لفحظة قيل أن يشير هم بإضيعه نحو الياب كاتا يأمرهم بمغادرة 
المكان. لا بد اہم قد شعروا يالرعبٍ من نظزتے ا ٣‏ حاصدة ومن 
رباطة جاشے. لکن ا حاج تيسير لم يكن ليتراجع الان۔ قصرحخ فيه 
- استدع العسجوز الدجالة يا هذا أو یتال منك رجالي. 


ت وتقدمت إيزار 


وعرجہت جلق من حجر تبأا. راتہسم قا 


٦ 5‏ 00ے سار ة: 
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- إذا فقد آتيت إلى داري بصصية هؤلاء انصبیان یا تيسير. 

- عليك أن تكفي عن أعيالك وات تخادري هذا المكان. 

- وعاذا لو لم أفعل,. هل ستصحرق ۔سحلیة آم ستكسر رأسى. 

سن" ار كسح اماك وو رب ات سا ولا ماي 
سك وراس تابعتلی الآأے : ر سن هدا 

وتضحاك جد وعہتعف: 

- و لاا لا تفعلون. ها آنا إيزار أمامكم. ها تقدموا واکسروا۔ 
ماذا تحط رون أنها الصبية؟ فبا افعلوها. 

. واضطرب زجاله للحظة وكان هو أكثرهضم سس 
ولا مبالاها زادتے اضطريا لكن التراجع كان يعني المذلة ل يكن 
عناك مر من القصال فصرخ في رچالے: 

۔-امجبر! یا رجال. هشموا عظامھیا و حطنوا المكان, 

ارتقعت العصى وخرجٹ الكناجر من مناكتها وانتدقع الرجال 
الخمسة. ول تحر جدي.. فقط رل إينوّار. كانتت الع نات 
مرن لا قعل والعظ ام تتكس والار جل هشم والأعناق تدق. 
وقي أقل من دقيقة: تک وم الرجال اة وصرخاعہےم لا تنتقطع. 
هلهم إيزار وآلقاهم جارج البيت ثم أقلق الباب. وکانت هذه 
مي المرة الأخيرة الي تسمع .فيهنا عن ا حباج تيسر الأعون هذا 

يكن وحده من قعل. فد كات هناك الشےخ رجہب۔ شاب 


ضضیر لا يتعندى الخقافسة والعشرين من عمره راح يعتلى مثاير اللساجد 
وقد أطلق سخحة غير تنتظمة, العجيب أنه اقتحم متنطقة جدق فراح 
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یغائۓ المفسوسين بَالرّقى الشرعية والقرآت کےا يزعم. وعد حين 
شعر أن جدتي ريما تمشل عبديدا لش_لطانه المتنامي فراح يياجنها. 

یعتل المناير فيؤلب الاس على الدجالين السحرة متها إياهم 
بإفساد العياد والكفر وعبادة الشياطين. وف مرة أقسم في عاضر ةله 
يلقيها فن السجد كل ثلاثاء بعد صلاة العشاء أنه يعلم أن جسدق 
تقوم بالسحر وتسعين بالشياطين في عملها وا ہا من أجل إرضائهم 
تلقي بالملضحف فی الحےام وتدوسسن عبليهه بل وآیضا تبول عليه 
أحيانا. ويذهول لا حَدَّ له رحت أتايع كيف راح يبكي وينتحب 
رگا عار ساب ا ا ابع کد ن ہے نا اتی بای ا پاگل سن 
حوله محوقلوب ويلحنون. 

كدت أفقد وعیی رعبًا. إنه يتحدث عن جدق حديث لا أصدق 
أب سهد کن عي الى هدا ١اط‏ کا سن يرو وف ات ا5د 
لو انتيه أحدهم أن حقیدما علس بیٹھے ق المسجد في تلاك اللحظة 
ولا أعلم كيف يمكنني مقازسۃ غضبهم الذي يوججو :ذلك الشیخ. 
وعل آطراف أصايعي تسللت من بينهم وأنا أتمنى لو اصیر خعفيًا. 

أخخيرءت جد فراحت تضسسك طويللاء ثم عتفت بلا مبالاة: 

- دعك مته إته شاب أرعن أحق. 

لکن الشاب اللأحميى لم یف وقي صلاة اجممۃ التالية راح يدعو 
المصليين لطرد المشعوةة الدجالة مسن بیتھے. عليهم أن يع اروا لکتاب 
اللہ وعليهم أن يقيموا الحد عل الساحرة. لا أدري حیٹھا كيف علم 
ہامزی وكيف أشار بإصبعه نحوي بغعة ثم صرح بالمصليين: 

عازه شی ایا بیتتتا إنسه ل يناك تل لود كنا سيبس الف د اتی 
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یسسےے میں بيب لتقف رف ہے سكاع الى کک ين 
ال اا سیا لديا لم ناي 

کان هنذا الفعل أقسى ما لقبته فی حياتي. وعقد الڈھتول لساني 
فتجمدت مكاني. تمس بعض. الشباب وغالييتهم من اُصحاب 
اللحى فاتدفعوا نحوي وحملوق ليلقوني حارج المسجد. ہا 
أفزعني أن أحدًا مايعرقني جِيِدًا 1 يندقم للدقاع عني حينها . كل 
الل رم الست وتڑکتی اق يري .وخ را وقد وضلت الاپ عسولا 
رجت أقاوم وأصرخ: 

- إنهكاذب. آنا اصلى طوال الوقت. جد ليست كافرة. إنه 
حياالکاذبٌ, ۱ 

وتوالت الصتفمات و ال کلات واللكيات عل كل جر من 
جسدق. لقب كان هذا وقت تأديب الشعوقین أييا الشياب. ف 
الحخقيقة لق د فعلواكل ما آمکٹھےم کی يكون عاي شيعا 

كسروا ضلع ل وامتلا وجهي بالکدمات وأظلم العام في عيني 
واجتاح الأم جسدي كله حتى تميت الموت. لو حازبوا الكقار 
پنشل هذه القسوة لاهمسوا بالمبالفة. لا أذري مسن شاعدي للسودة 
للدار لكن جدتي كانت غاضية بحق. ضوعا تملُل وصار يفا 
في هذا الوقت حتى إتني رقم الامی ارت وٴغمشمت بتصميم ! 

القد تاوخ ذلك الاأقفاق وتباوز كل حدء سوق أجعله یندم. 

وبعد أيَام علمت أنه قد ندم: ندم كثيرً! ويضورة فاقت کل 
متا . 


لقد اتی عفدي لاله مما أل يه. 
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هل تصدقون؟ 

هذا بالفعل ما حدث. 

سكن جسده اسلٗشان وراحت التيرات تشتعل في كل مكان حوله 
قاحترق منزله. أضابه الصرع وتملكعه الأوهام والفضلا لانت فصار 
بهذي ویہلوس طوالةالوقت. ساء حالے واستار الأطباء والشیوخ 
في علاجه. ولما يتس تذكر جدتي. 

شعر أنها ححا من تسبب فيا يعانيه. ولمالم يعمل أتى إليها 
طلّاللمخفر: وبحمًا عن الشفاء. لکن جدق لم ترج ه. أعلم أنها 1 
تفعل. ويعد حين غادر المكان كله وعاد لقريته تللازهه شيطاتيه 
وضلالاته؛ ولم أسمع.عنه هز الآخر ثاتية. 

لكن آم الدواهي كانتت أميرًا آجر. وقد حملت مناسمها 
الكقير_ كانت أكشير من رأیست تھا۶ ومكوك وكيف لانتو ا دا 

فين حه _طامسواع ظزاارت و ہے E‏ :-امرأة ريفية بدذينة 
طت بلا شلك متتصف الغش, ر باعسوام عدة؛ وأخبرتتي جدق 
ابا ستحسکٹ مخصا ق الیےۓ و#الساية ل اسیا سی رخ نيا 
وعد سس ہد سے مس ہت 
]یزار کف لا تی 

رس سس ا سم سیون 
الذي دفع جدق لقبلوها ولا لماذا تعلمها آسرارمنا. کان هناك نفورٌ 
خقیٗ يتمو ياضطراد بيني وبينها ورغم أنها تالخ في التودد إلى وق 
تة خطائے اتی اسن القن سا ده 
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تبدو داهية خبیشة رغم بلادة جسدها وعينيها الضيقتين. وتزهو 
جد وهي تقول ی: 

- الفتاة الأريية تتخلم سريعًا. لن تمکٹ طويلا معنا. 

آبوح خا بمخاوق قائلا: 

- أرى أن تصاذري منها.. لا تروقني نظراعها. أشعر أنهدا تقتضر قي 
جؤزفها مالا تيديه. 

وتضحك حدي ثم تسعل:ویعدھا تواصل حدیٹھا: 

ل یما العيقر سب :ف أن وان هة بتشبعة لقثر. لقدأتت 
لتتعلم:فنسوت الشعوذة والدنجل. کے ا ى غ د 

- هذا أدعى أن محاذري منها. صدقيني يا جدي. أنا لا أحيها. 

لكنها كعادتها تشيح بكفها العظمي ذي ا جحلد المتجعد وتقول 
بلا اكتراث: 

- لا تقلحق يتشأنها. إنها بحاجة إل ومها تعلمت فلن تصير 

وتمفى الآيام والشهور وهي لا تفارق البيت. تحدم جدق 
وتلازمها كظلها ولا أمل مین مراقبتهدا.. وبعد حین رأيت ما يرينتي. 
تعلمون أن جدتي تخادر مساء کل خيس البيت ولا تعود قبل ظهنر 
الجمعة. وف ذلك اليوم وكما تفعل من حون لاخر اصطبحيت قطي 
الأسود وازاز متھا. وقبرب مسق الليل_ شتغربت أن متاك هن 
يتجبزك بالصالة. علمت أا آم الدؤاهي لَك هاتفا'غامقا دفعني 
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وبنخفة ودوت أي صوت فحت الاب ٹم بحشت عتها. كانت ني 
غرقة.جدي وكان الياب مواربّا والمصياح الكهربائئ مشتعلا وكاتت 
أمام الخزانة تفتشها بحاس . 

شنعرث یالغضسب۔ هسل كدر تاا اللغیسة في اللسطو علي جدی؟ 
وم بخغضصب:هتفت ہہا: 

از هوي 

ارتبکست وامتز ج دها اليدين وس قط شىء مام يدها: 
الست ری ينكين وابسسة اہ کی العم اك رشنت دحم :: 

- ل" شبيء- لا شيء. 

- إذا:ماڈا تقعلين هنا ؟ 

رمقسي وفكرة ما تتلاعب في عيتيها ثم تحرکت نحوي. راقبتها 
بحذر حتی صارت قيالتي ورآیت شفعيها تتمتمان.يشيء غامض. 
وکتت أحمق حتی إنسي ل آتعذ حتري أو أبتعد عنها: كان علخ أن 
أدرك أن أمرما قد کشف وأته لا جدوی من التظاهر يخر ذلك الآن. 

وسبحرتنى بسحرها فمسحت ذاكر تی عَامًا. 

ٹم عربت من البيت بمخطوظات جدتي وكتثيها. وحين عادت 
جدق آدر کت القاجحة. حا٣ےتتي‏ بس حرها وقد کات الا نرا 
طالما يتعلق بالشعوذة» ثم اتجهت لبلور ته اوراحت تقسم غليها 
وتصیح بعزائنها لتخيرها أين احتفت اللصة أم الدواهي. 

علمت مکانہافجھزت عدتبا وغادرت الملكان يضصحية إيؤزارء 
وغابت ليومين قبل أن تخود يأشيائها ظافرة. مألتها عن آم الدوامي 
فأجابت باقتضصاب: 
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- سيمتعها شلل طرفيها سن الخركة طوال الوقت. لقد 
اس ححقت تلك الغبية نقمي وإتقامبي. 

لل أشعر بالشفقة عليها ولو للحظبة».ومرت الشهون والسستین 

وتقدّعَ الزمن بجدق وافترسها المرم والعجز والمرض حضی 
امتتعث عن استقبالِ العاس وكزميت حجر جا كنت أ عل عبليها 
كل حين فأدرك أن العجوز قد أصاب العطب عقلها. صارت تشسى 
ماتقغله. صارت تفعل أشياء غريبة وضصازت تحدث کائنات خفية 
لآو جم دلوا 


وق منت الليل یأتینی من حجر ها ضوضاء عنيفة قبل أن 
وإيزار يدفعه بكتفه بجتون كي يقتحح. تدخ ل الغرفة ليقاجتا 
الدخحان الكيف .و جدتي الراقدة على الأرضى في إغےاء والدم یسیل 
من كفهيا الأيسر. اتيم مت أء لكت ب أن هماك أصيم قد تلم بترہ۔ 

وبينهما أصرخ فيها وأحاول ایقاظھا كان إينزار أكثر عملية فقام 
يتضميد كنها بدوء ثم حلها إل الفراش..وحين تسيقظ أرى 
الحيرة قي مقلتيها. أسأفا عن فعل هذايك» فتجيبتي بوهن: 

- لا أذكرة لكنها النهاية يا بتي. 

وتِداآ الشیاطین في ال مرح في المكان. آستقظ في متصف الليل 


أضئء الفسوء لا بكرن مناك.:ثم تشتعل ملاس إيزار بختة وبالكاد 
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ينج ح في إطمائها. يخلع ملابسه فازی بقعة ضخفة هن الخلد 
المحترق تغطي ظهره. 

وتنطلق الص وخات الرهيية مجهؤلدة المصدر في البيت. وأشعر 
بعشرات الاشباح من حول وهي تصطدم ب ف كل مكان. 

ٹم بدآت الحرائق۔ 

المرةالأولى كانت فی حجرة جد كنت حيتها في ا حّام ورأيت 
الثار حیت غادزته, أسرعت لتجدة جندقن, كان الخريى عي كا يأحد 
ساقتها وكاشت ترمقه بخواء وكات اس مبترق بالشار آحد غ رعنا۔ 
صرحت قهرع إيزار إلى والقی على ساقها بطانية كتم بها النيران. 
ٹم راح يطفئ الأغراض المشحعلة حوها. رقدت جدتي على الفراش 
بإعياء قبل أن تقول بوهن: 

- ماذا هناك ؟ ما الذي بحدٹ هنا؟ 

كانت راعج ة الشفاط واحتراق جلدها عتيقة: الآن» فشضعرت 
بالاختاق ورأيت كيف تقحم ساقھا الأيسر تمامًا. قرخت أيكي 
قيل أن أقبول: 

ما الذي غجري يا حدي ‏ ماذا هناك ولماذا بحدت هذا لك. 

ويتولى إيزار تضميد الساق المتفحمة دون جدوى وألرم حجرعہا 
طوال الوقت عى أن يتكرر الأمر ثانية. وحين غفلة مني وقد 
الج کین اليس ج مھا ووو ساي 
وهي مقيدة للفراش وهساك شيم أسوديقعل في أناملها شيئًا ما 
م أتأمله. أصرخ فيه فيلغت إل يوجه أسود يلا ملامح ویصدر 
فحيحًا کفحیج الثعابين ثم يتدقع نحو الحائط فيختفي به. 
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أمرغ لدي وأغطيها واری الأثامل السوداء اليابسة تمامًا. 
هاذا قعل ذلك القيطات دق ؟ ؤینان إيرار كك رة ؤیرمی 
انمي او ع ستہلا اسنا 

لا أدرى من يمكنني أن أسععين به ولا ماذا يحددث هذا لخدي 
محال سكل حبنت كلس حو نواد و و ا و اة 
وقت العقاب ودفع الثعسن. 

وق اليوم الال أسحيقظ عل .طرقبات بالباب. ہے تفه وآتا 
مسن زار آلا تیگ جدق بمفردصا. 

وهناك كانت أم الدواهي أغامي. كانت سليمة من على بشو 
وصلی شفتيها ارتمت آکبپر ابتسسامة خبیشة لتيمة رأيتها فی حياتي. 
کینف برئت من شثلها الذي أحيرتنى جلاق به ول أتت احمنت 
بل 07و0 ,آ۳۲ -ب+) 

- سادا تز يديره ؟ 

- علمت ہم حر دقك فاتت عو دهاء 

كيف علمت بال نخبںر بے أجذا. وهل ايد نيما يبري مم 
جدی؟۔وتب رق عيناها كان نق رآ فا يدور بعق ل »قبل أن تقول 
بعصموت «الفحيح: 


- لقد آذتتیٰ یسا ریف بشدۃ۔اٴلن تفهم آبذا ماذا يعني أن 
يصييرا الميرء جاص مغ ل للا 

+ لکتک كد نر يا عبل ذلك وطععها قى.ظهرها. 

وقد آذ نعي بعدحا كثيرّاء وها قد حان وقت ,ا خاب یا فتى. 
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واشتعلت عيناها بتشف وأنا أزتهف ف فزع آمامها واستطردت: 

e -‏ وو سمل اکا 2 
وتستدعي ا لح ان ولا تصرفهم. لم أكن يومًا حمقاء ولاغبية. لقد 
تحلست متها الكشير وعرفت بعد ذلك ماهو أعظم. لقند ضعفت 
قوتها ووهن تأثثير سحرها قعزفت كيف أعالج نقسي من سحرها. 
ٹم رحست أقكر كيف أنتقم لنفسي. 

وأطلقت ضحكة ساخرة صائية لم أس معها. متها من قيل وأنا 
لا أدري بها أجيبها قبل أن تكيل: ٠‏ 

- أتصيرني أعواني بها يفعلونه بها. إنها تحترق وتتعفن حية أليس 
كذلك. لا تدري كم يطرشي هذا وما زال في جعبتي المزيد. العحوز 
الشمطاء ما زال بانتظارها الكثير من ال مرح الذي يمكن أن أوقفه 
وان أدعهاعغوت ق هدوء لو عقدنا صققة صفيرة. 

- ماذا تريدين؟ 

E -‏ عوجی الضف اس ر 
الال ہاء وس ادها ود آي ١‏ 

في الواقم لا عہمنی تلك الأغراض ولا أعتقد أعها ستتفع جدق 
سی ا سس مس ا ےت 
5 اسع رتا 6سس تاج است یہ ااتراں آب نوس کید 
ذلك وما أدراني اہاستتکف شرهاعن جدق بعد. لن ترث جدي 
أبذًا وقد آاذعباهكذا ووجدت نقي أصرخ قي وجهها بغضي. 

-.اذهبي للجحيم. لن تنالي شيقًا ما دمت حیّا۔ 

وأغلقت الاب في وجھھا ومن۔خلق الہاب و صلتيٰ عبديدها: 
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- بل جدتك من سترى الجحيم قریبا وأعدك أن تلحقها بعد ذلك. 

وعدت مدق أرتيف. كان ترمقٌ الغرفة يحواءً فقلت لما باكيًا: 

- إا الثعبان اللذيىربيعه في المكان يكا جندق. :إنبسا اللعيتسة أم 
الدواهي. (ہ+امن يفعل باك کل هكنذا. طالما حذرتك متها لكنك | 

وبرقت عیناھا بختة وقالت بصوت به بخ ا حیویة: 

آم الدواهي؟! تو قعت هنذا يا بني. هذا يعني أن عل التحرك 

بر عد 

ومن سن الفسؤاش شيعت ا ناولا متها بد اعتقيدت 
اما عبني كالعادق لکنا قالت فی حنژع: 

- لا تقل يابني. عل أن أقوم بحيايتك يافتى. لن يتهي 
الأمؤانموتي ولو لم اترك الآن فربيا آذتنك. 

وانتلعت ريقها بصعوية وأكمات يايتسامة واعنة: 

- حان"الوقت لتعلم تلك اللعينة أن الحية العمجوز لا زالت 
تملك بعض السم في أنياها 

ونادت إيرّار فرع يساعدها . رسم عل اخدران غ الک من 
الروسوم:والثجوم والمثلشات. امتَلا المكان بالیخور والدخان وعاد 
ضرت جدق قويا وهي تردّد تعویذعہا الأتميرة. وبعد أن انتهت 
#بالكنت شل الأرضن:. ختلهساإيزار وأعاده ا للفراشن فقالت لي 

<الآن لن تقدر عليك. اح حافظ على أغراضي:ء إياك 

لتفريط فیھہا. إنباميرائلك فدلا تتركه لأحدي. عدت ہنا یا شريف. 
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ووعدتہا۔ 

وی اليوم التالىي اشتعلت ببا النار'بغتة. تخول جسدها في لظطءۃ 
لأتونٍ محترق. الغريب أمهالم هت عل القور. بل صرحت من بين 
الشيران المتأججة. وهي ترمقني بعيون بارزة باتساعها: 

- سأعود ثانية لأتتقم. 

وذايت عیناما وذاب چلدها وماتقت..وكما اشتعلت الشيران يغتة 
بت مرة والحدة دون أن تمس آي شىء حوها. وعل الفراش رقد 
جچسلد جلي مسوڈا متفحًّا. وا يع رب کے نو نل توق 
رمقاال سد اطامد للحظة ثم غادر إيزار المكان دون أن یقمل شيئًا 
ہیٹما اختفی القط من أهامي. 

ثم دفتت جدتي في بلدتتا الريفية القدیمة واختفى إیزار تماما 

طالما تنيت الاتقام دق من تلك الداهية...وما زلت أتذكر 
وعيد جدتي بالعودة. 

ترى هل تعود 5 


من .يدري !! 
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(6) 


ومسا زالت الليلة الكتيبة جائسة عل روصي تأبى الرحيل. 
أخخوض مع التوم معاركي الخامرة دوسا فلا النوم ياي ولا عقلي 
يهسد. يسطع البرق بخحة خلال النافذة الزجاجية قأرى عشرات 
الظلال التي تتواری خلفها منذرة ومترقبة» ويدوي الرعد كقرع 
عشرات الطبول البداتية» فأنتفض بلا سسبب» ويظل قلبي يضطرب. 

مم أحاف؟ 

أسال نفسي وأنتظر أن ن تأي السُکیئة مم الاجابة» وأدرك انتي 
لا أههات شتيئا. أو لتقل أنني لم اعد أخشى أي شيءٍ .قبل زمن 
كبا قد يرنه ء. الظلام: و الظلال والتذاءات الغامفة قتي 
جوف اللينل وذلك اللجهول القادم من خلف الاہواب المغلقة. كل 
وحعى اك رۃان الثقيرة المتأهية لقضم حتجرتي أو إصيع سن قدمي: 
والكلاب الضالتۃة التي تطاردني في الشارع ليالا: 

دے ھا اس اک .ےسب کیل كيف 
منن الحياة وأنا يمفردي معه في حجرته ولا أدري أنه لا يجيب ندائي 


.8 ۔ 
لأزه قفن مات 
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يلمع البرق ثانية ويدوي ال رع ومن حلفا الاب المغقلق 
با حکاع تأي طرقات بيد رفيقضفء ويسبعها السياء: 
- شاک اذا تخل الیابء أريد أن أقضي الليلة معلك. 


غيرها أو إفازقها لحظة واحد٤ٌوقد‏ وججها لکن معذائن يكون الآن. 

أنتفضى في قضراشی وأنا أدرك أنني من تسبّب في ضياعهاء و آنني 
من آفسد کل ٹئیء۔ 

فقي النهاية صارت ريم زو جة لي وزغم هذا لا يمكسي أن 
قرسا أو اصا۱ 

كيف يمكنني أن أفعل وقي جوفهسا تستقر روح جدتي الراحلة. 
لقد ذهيت روح رهم الشابة وأتت روح جدق اللعونة لتحصل 
حسندها وتز مها مته. 

وأناسن تبت ا اکل تللق الفواضى 

وعاد عقلى لبيارس هوايته الأثيرة, 

عنات تاکر ! 

ا - التهاية باتصال غاضب ملىيء بالرجاء. كانت ريم 
ورا حت تحبا وهي صرح عر الماتقفت: 

- آتت في مكاناك لا تتحرك ولا تفعل أي شيء. ہل تكتفي بتر كي 


8 و جوف المدقم لأواجه طلقات» ع سحاد ای . تھا ا کے ا هذا 
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- وآتا لست أفههفك. عدٹنی ببدوء من:فضلك كي اعي ما 
تتحدثين عنه. ما3ا حتاه؟ 

- يريدون إنهاء ارتياطنا. هل فهمت. یرغب آي وأقي في قسۂ 
1۳1ے3یي) 

: كانت هي المرة الألف الصی يدث ھا هذا. ۾ تكن خطیعفت 

أبنذا ما يروق هم. لا يروقهم ملابسي وحندامیء ولا تحب أمها 
حديثي ادي تراه شہعییا ینتصيی للحواري والأزقة» ويراني:أبوها 
مفلمًا تافق ا لا شأن له أو مستقيل» وهو لا يدري أن معئ من مال 
جدي الڈی لا اقريه أكثر ممامعه بكثير. 

کان أبوها يعد ارتياط ایتےء الوحيدةبي ضياع ا مستقيلها. ف 
الواقع لولا دلاللها وعنادها وتحسكها بي لما استمرت العلاقة بيننا 
يومّاواهدًا. لكتهم ل يبأسوا. وطوال الوقت كاتوا ير موتني 
بالسخافات ويعاملوي بجخضاء لا يداروه. 

- ومااگحدید هذه المرة؟ عريس آخخر ؟ 

قلتها بنفاد صبرء فأجايت بغضب أكير : 

- وكاناك لا تیےالی۔ حسثا سبأخيرك بالجحدید لكني لن أداقع 
عنك بدلا متك علہ المرة. ساری ماسؤق تفعله. لقند وصلهم 
أن جدتك كانت دجالة حارس السحر۔ لقد سببالتتي ابی فل .كت 
أصلس» هسك ول أدروسيا العهب. 


ینا إشى. فعى ينتهى: هذا التاء. ما شای أنابتجدي وما جریزئ 


162 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7Teralkutub.com‏ 


قي أن تكدون الشيطان تفسه. انا شئىء وهى شات آخر. معی یخصف 
التاس عن حاصۓ٭ الأبشاء فی جراشم أنائهمم 

- حبرم أنها قد ماتت من عامين. 

سسا أكزاك اھ ي 1 الل - فتن آل أقسسم ال یعس ارمیاظت 
بعد هذا لحظة واحدة. سوف يتصل بك لحا لاستعادة هداياك 
ص048 

- من آخذ شاء. ولن اتركك. سوف أترزوجک رقا عتهسيها لبو 
اعترضا طريقنا 

- إذا أخيرجما يبذا ينفسك. برهن لی آنك تريدي. 

وتغرق في نسیبھا۔ تعودت أن أذغهنا وشأنا حين تفعل. تعلمت 
أن أنتظر حينها حتى تنتهي من تكائها وتعرد لرشدھا. في الواقح تفقد 
ريم تعقلها حین تغصب وتصیر أقرب للجدون لو بكتت ولي تسر 
أبذًا بها ستفعله ميك لو حسددصا‌ق ذلبك الوقت أى جاولت عہیٹھا. 

اتتظرت بضع دقائق حعى هدآت ف الها الؤال الذى جال 
بخاطلری: 

- لکن من آخمر حا یشان جد۔تي؟ هل عادا للسؤال عني. 

ا اسا عجوز كريبة. عدت صن الخارج الأجدها معھّے|. 
رمقني بعنين مرعبتين مظلمصین وابت متت ب 
أستات انقسامة 1 آخبها قيل أن تواصل حبیٹھنا إلھےا.. فک رت ان 
ألو ؤ يوس روي سی تنعتب الکن ای انادتتی وظلبت ل اط وس 
ال ملظل تح دك آن خخدت اٹ كانت كريية كيف 
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كانت دجالة: وظتلت طٌزال الوقت تمارس السحر والسموذة 
كان الغضب حيتها:يغمر أبي:وف التهاية أشارت إلن أتهماتعتقد . 
أنك تواضل -یگا۔- عشل ستلب: ألقت قبلا كق وتغرهنا 
وانتضرت للحظة :قل أن تقول بمكر أباغير متاقدہ من هذا 
الأمر لكين البعض یڑکدہ. 

اشتعلت نفسي بالغضب» من تلك الشيطانة التي تسعدها کےا 
آری أن توقع بيني وبين حبيبتي هكذا. ما شأنءبابي ولماذا تزعم 
انت أمارس السحر وما جدوق عاو لاتبا تلك..أشعر بالاختناق 
وتحتبس الکلمات ف حلقي ويصلني أنفاس ريم التلاحقة توترًا. 
ومرةواحدة تقفز جد إل خيلتي. وأقول عن الفور: 

- هل يمكناك یا ريم أن تصفي لی تلك المرأة؟ 

- كانت طاعبة ق السن. آظن انما تجاوزت الثياتين سن عمزها 
قصيرة الجسد متهالكة الجسد تك غل عصاغشامقفی غریب 
وترتدي جلبابّا کشبر الالموان الزاهية. 

كأنها تحدثنی عن جدي. وأسأهما باتفعال: 

- وهل كان على كتنها الأيسر وشم طائر أزرق؟ 

- بالفعل:كان هناك والحد؟ كيف علمت هذا؟ هل تعرفها؟ 

ويسقط قلبي ف قدمي. ا ہا جدي. أو لنقل إته شبخھا أو أحد 
شيطانيها وقد تشكل عل هيثتها. أشعر بالقهر والضع فب ولا أفهم 


۰٦ 


هاالذي تصيو إليه هذه المرة ولاذا تلاحقتنی من قبرها هكذا. 
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لاذا لا تدعشی لحياتي؟ ولماذا لا تقشع بموتها كما يفعل البشر 
اب ٣ں‏ ۹ 

اذا تريدي أن أمارس عملها الذي انتهى بموعہا+ولاڈا تعتقد 
أن علق آن أكمل عمل العاثلة وأن آمارس السحر كا فعل الأسلاف 
متھے۔ لقد فعلوه برغیجھے الكاملة کےا أعتقد؛ ومن حقني أن أقرر 
مصيري مثلهم.وقد قعلت. لن أقوم بالأمر وسأرقضه كاملا كما 
رقضه أي من قيسل. 

لکن سل کات شنا موقنت ای كشا وهل عي رغيعه؟ يراؤدي 
الشك وأنا أراء في كل يوم في أحلامى عفغسي عل طاعة جدتي. 
وأستيقظ كل مرة وأناغير مصدق. هل يكون عدا الذي يلازم 
أحلامي آي حمقًا؟ ايكون هذا أي الذي اعصول أمه كل هيده الشنين 
حدس ماركا مه بنا ع کے لا شا رکھا ا أيغر اللوت قناعات 
المرء أم أن الاامر 597 و ألعاب شياطين تتمشل بصورة آي 
وتزوري قي أحلامي لتقنعتي بها لن يكون؟ 

وأذهب إلى بيت ريم . الاب المتحقرز والام المتتمرة:وزالصراح 
الذي لا ينقطح» وأشيائي التي تلقى في وجهي ثم الطرد. كل هذا 
يلا خرة عقل واملة.. كل هنا وريم على باب حجرتيا ترمى ما 
يدور يعجز » ودموع لا تنقطى وحمت مرير. 

تركف الشارع بلاهدى» أ جر بغدة يغرية إلا ختفافارشم آشی 
أآتمي تا العام۔ آفتتی قي وجوه التاس عن سعادة لا أجدها في نفسی 
وأرمق المحبين مسن حول في حر من لن يعيش تلك اللحظة ثانية. 
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وق تباية الشارع الطويل وعل ناضيته كات إيزار بانتظاري. 
يلتصق ظهره بالخائنئط وقد عقد ذراعيه أمام صدره وراح يرمقتي . 
بعينيه الزجاجتين بثبات. هذه المرة حرّكنى الغغضب ثحوههء وقد 
أزمعت الكنجار. ما الذي يفعله هذا 1 ل ولاذا يلاحقني هو 
الآخرء وهل وصلت جدتق إلى بيت 'خعطیتعی عن طريقه؟ أسثلة عليه 
أن يمنحني جواہا. تناسيت جسدہ الضخم وقوتے الذهلة وأفعاله 
الشيطانية التي طالما أرهيتني وأفقدني الغض بككل تعقل وقررت 
الثبجار. أمسكته من باق و 7- - - 7 9 9-غ 

- أخيرني نيا تريده أنت الآخر۔ اذا أنت هاهنا؟ 

ترجف عيتاي من عيتيه الیتتین اللتين لا ترمشات ومن وجهه 
الجامد کا شب والهث في توتر ومازلت قابضا عل قميصه ٹم 
يدث لا يقعل.هذا أبذا ولا ينطى حرقا واحذاء لكي أعلم أنه 
لیس آخرس: ۱ 

- وعدت جدتك أن تعيدها وهن تعظر, إنهبا تحذرك أن تخدذها 
هذه المرة! ١‏ 

جدي.. حدي.. في كل مرة هئ حدتي. 

إعها ميتة زالموتى لا يعودون. فأي شيطاتن رجيم هتا الذي 
اباق وريه ارد ے رمم ١!‏ کف کل ااا ہا وعيف 
: ا شش کت ل اا 
کے“ ع اڪن تعيدها ويكمل عملھا؟ 
إيزار .كمي عن قمبضه ياطة ثميد حل الشارع 


ف 
اا 
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اإلجاور. تيد يمكاني لحظة ثم أمحرك حيك سار. لکن الشارع 
الطویل کان فارعا هنه. لقد اختشی فيه كأتيا تبخر ف اشزاء. 

لا أجد في تفسى رغبة فی الخروج من البيت» وأتجاهل أي اتصال 
مسن أصدقائي. أرقد غلى فراشي وأحاول أن أفكر نی حل يعيد ريم 
إل لذ أغيل أن أسعمر قي اللياة من غيزهاء ولبن اححسل فراقھتا۔ 
لكنهالم تتصسك بي هذه المرة: لم تعترض على ماقام يه أبواها ولم 
تشاركتي الدفاع عن تفسى ولاذت يصمتها. 

هل وافقتهما فے| يريدات؟ ش 

7 واد ك الوشاية اللعينة عني؟ 

يفتيني التاق لات.وأ جرب الاتصال يباتفها لأجده مغلقًا. 
اجرب مرة بعد مرة دون جديد. آرکل الأغراض هن حول يغل 
وهردةالصدى صراخي الجتنون وأنا أسب جحدق: 

- «عليك الف لعنة آيتها العجونز الشقغطاء. . أجل.. عليك 
اللعتهةا 

لكن الضصمت م ن أجابني . 

يتهكني التفکیر فأ لوم الذي افاي ضبق يعدم ليرج 
كأنيا کان يتشتني. 

وكانت جدق فی الحلم. أصرخ فيها: 

- ما الذي فعلجه بي أنتها اللعيتة؟ 


و جيب بخضب عغاٹل مهلبج: 
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- لقفيد نکشت بعهد كلى. أنقذتك من مشلنك يرما ووعدتشى 
يسكع السك انج رے مل ت ڑے؟ ۱ 

لكتنى لا أباي کہا اآنسی۔ لیجمنی منا وافقتھبنا في:تلنك:المرة: ليتهنا 
تركتتي للفتاء والعدم. ليتها ترکتتی کی لا آلاقی هذه الالام التي 
تميصف يي...وأقول ودمنوع تشتحدر: 

- لكتلك دمرق -حياتن- اذا تفعلین کل هدا ہی؟ 

وتضحك بجٹوتٴ وقد انتقفش شعرها الف غی الثاثر حول 
وجنهها فصارت كالغيلان» وتقول لی: ١‏ 

هذه عى البداية نفقطادؤومازنت آتحبئ لك المزيد. نه الہ 
یکی و وکو ,دلا يوسيو درس 

ويتتقض قلبي في صدري ویشور۔ وأشعر بالرعب وقد أخرجت 
من جرابها دمية بالاستيكية جامدة: تدير وزجهانحوي لأدرك آنہا 
اتشيهتي عَامًا: تلقيها في وجهي وتقول بصوت كالفحيم: 

- هذه سعکزن أئت, 

أتراجع للخلف وأرى الدمية تتمدد بغسة: تتطيل أطرافھنا وتتعضشخم 
راسھا وتتحرك:عيناها الزجاجيتان نحوي. وأصرخ حين تحدثني بشتة: 

- لقد عدت يا شريف. هل تذاكزتي. 

لعد محولت تصورق ماما ودبت بها الحياة. وبیٹےا تتحرك 
نحوي أشعر بهلع لا جدوة له فأصرخ. وأقينق لأدرك أني مازلت 
على فراشئ. أرقب الظلام للحظة ثم آہض لامنًا۔ أتحسّسٌ شيا 
جام دايرقد عل الفراش بجوازي وأشعر أي أعرفه. 
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آضيء المصباح وأكتشف أنثني أقيفن صلی دمية بلاستیکیة 
بعی دا فقتو ارت أسفل الق راش وما زلت أتعقص:» وأدرك الكارثة, 

تقد جاءت الدمية من حلمى. 

صارت الكوابيس حقيقية وها هني تتجس ل . يطول ترقيي 
للدمية التي اختفت» ثم أنحتي أسقل الفراشن لأفعشن عتها. م 
تكن هناك. اخضت,_اتية لير داد رعمى. هل توهمت اتلك الدمية 
وهل صرت أهذي آم أنہا كانت موجودة بالفعلى ‏ 

أشبعر آنتی أقترب من اللضون حثيثًا وأفكر ف الانتخار. الموت 
وخحلم حمل الراحة واغروب من تلك الخياة القاسية. لکن 
الانتحار كر ولن أهرب من هذا المذاب إلى ا ححیم ا حقیقی. 

تتكرر الااحلام وني كل مرة أرى أي الذي يأمرني بطاغۃ جدقي 
أو آری جدتي الى تصذري من عتادي۔. وتظهر في البنت الدمية مسن 

یہ لے ع م ¬ چ 2 2 5 
حین لاحر تم ختفي بغسة وق كل مرة يتضكم حجمهاء ہینماما 
رال هاتف ريم مغلقا قد اتقطعت عن الذهاب إلى الكلية ورفضت 
التتحدث إلى أي من صديقاعها. 

عیمس آی 100 لال 
حتىء لو أن ھذایفلح لکن لا تتزكني هنا الشقاء. 
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وتغلق امات قفن دون أت تنتعظر زدیٰ۔ وأتخيلها في ثوب الزفاف 
تجوار ذلك الفتی المعقنذ: اين عمها الذي أكرهه آنا الاجر لأنه 
كان يرما يالاحقهنا نيلكني الغيرة فافکسر في قتلے ثم الخرب ہا 

هل يقلح الآمر؟ آلن تتحقینا الشرطة:» و إلى أين يمكنني أن 
أذهب ہا۔ عل أن أقكر في حل آعر. لکن عقلي یفشل في الوصول 
لئ مل رٹ ضس بالا الديقضة. ويلا الوم 

وککل مرة يأق الوم بختق تكون هناك في أحلامي جندي 
باتتظاري كأنما هي من نيعث بالتوم لی لتحدئني. كانت ترمقني 
يتشف وزأرمقه-ا بشواء قل أن تتحلاث: 

- ميوت ره و ہلغ لے عم اق لت رن راہ کسی 
اگساعل ة ۔ : 

لا أجيبها ولا أرغب في مشاركتها تلك اللعية الحديدة التي 
تريد القيام بها. لكتها تقترب مني و تحيط وجهني بأناملها الصاصرة 
وعهم سن ف أذفن. 

- ف اللقاقات ميد الحل۔ فتش عته. 

وتختفی بَحَتة وأفيق. أتذكر ماقالتهوأشعر ياستسلام لا حد 
له . لقد قاومت طويلا؛ وخضت محتقي ومع جدق غشرات 
المعارك كي لا أطاوعها لكشي في كل مبرة أحسر. تلاحقنى اغْرّائم 
طوال الوقت ولا تمل جدى أو شيطاتيها من افتعسال المرّيد مسن 
الخسائرلي. ١‏ 


لقد وصلت للتهاية وحان وقت الاستسلام. لو خسرت ريم 
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هذه المرة فقد خسرت كل شىء لن احتمل أبدًاالخواء الذي 
ستتركه في نفسي بر حيلها للأبد عني ولن تستقيم الحياة ثائيسة. 
لیکن هذ قدري ولأرضخ له طال ما سييعد الأحزان عن نضسی 
وطالما یمکدے أن يأتيني بحبيبتي. 

أتجه لغرفة جدق. كانت مضاءة مفتو حة كأنها هي بانتظاري. 
اللفاقفات والمخطوطات عل الباط الصوق مفضوضة بانتظار أن 
أقرأها. آجلس في هدوء وللصرة الثانية:أطالعها ثانية. 

تنجلي عشرات العوالم لعيني . أزى أفاقا أصرى من المجهول 
واکتشف قوى مهولة بين يدي لا أتصورها. آدرك ما یمکننی 
القيام يتلاك المخطوطات الرهيبة لو شتت وأشعر بسكيتة قي تفسی 
لا حد ضطا۔ 

أعثر على التي في مخطوطة ما. کانتت طلسمًا لتقریب ابيب 
والظفر بے. أحفظهاعن ظهر قلب؛ وأجلب الأغراض اللازمة 
للقهيام بها وق متتصف الليل والقمر بدر مکتمل أتقذها. 

یتصسل ہے ماي لی الي :إن كت سا زلت غاا ه. وتلعقط 
زوخته اشاتف متة لتخبرق أها تدع ون للغذاء. أحدث ويم 
فتصرخ في فرح انها لا تصدق ما جرى. تقد لرد والداها ابسن 
عمها وأخيراها أن زواجها بي سیٹم كما حططت من قبل. تسألتني 
ماالدي شلاگ فأجيهايددي: ` 

- قمت بيا:طالبتتق به. 

أذهب لھا وأقرر الزواح الریےم۔ توق کے یسس کا 
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تعويذتي عليهيا وكم يمتد مفعوشا۔ أذهب إلى ابتك لتسلم. ميراثي 
مخ خدي.ا كان کت را للغاية. كانتت ملایین كقيرة لا تصدق. أشعرف. 
أثانا حديثا للييت كله دون أن آق رب حجرة جدق. ويبعد شھر 

ا ہل من السعادة وأعيها قي نفسي عَبّا وأتنى حجرة جدي وعهدي 
معها وخقطوطاعبا الگ رۂ: لکن ريم تحدثتي عن غرابة أظطواري. 

دي غن كلات المبهمة في جوف اليل وأنا تائم بتجوارها. 
تخيريي باعہا لا تجدي أحيانا عل الفراش ينجوارها وحين تفعش عني 
تج دن عَاہمًا يحجرة جدي أطالم کا صقراء قديمة ومخطوطات 
بالية متهرثة: 

صالتی في دهشة: اذا أيدو غريبًا حيتهاء ولماذا أطاليهاف کل 
مرة يات تلرّم حجرعہاحتی أعود لها. 

وتيدئ ذهوها من تعاملي معها في اليو التالي كأن شيدًا لم يكن. 

شی واتا ٥اس‏ فآ اق وم وو ملف اتکی العو لا 
أذكرها. لکشی لا انال كيرا لا أدري ناذا لم أععم حیٹھا ييا تذكثره. 
فقسط گنت تھا وأخاؤل طفأنتها أن كل شئىء على ما يرام دون 
أن آفکر قي ما يدث ل: 

هل كات عقن الياطن هو ما يدفعتي لفحل كل تلك الأمور. 

هل لامست أعياقي القوة الحائلة التي أدركتهاقي جو ف 
“تنك المخطوطات قاش تهتها وراحت تدفعني رغما عني یس 
وا ج٭صول عليها. 
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وعدت يومًامن الخارج لأجد ريم قابعة قي الدحان الضيابي 
الكثيف في حجرة جدتي. أرمقها يبحيرة وهي تهجلس کےا كانت 
جدتي تجلس أمام بلووعبا القديمة فأشعر أن حدقا سيئًا قندوقم. 

أسآها بخوفی: نتم : 

- ما هذا الذي تقومین يه ؟ 

و چييتي سبدو : 

- آلا تدرك من آکوت آہا القتی؟ ۱ 

لكشي أدرك من تكون. وأتا آتمنى أن أكون ظا ولا أصدق. 
وأتدقع تحوها وآنا أصرخ بيأس: 

A -‏ نی روس لسویسی۔۔ 

لکن قوئ رهية أجلهاراحت تقيدني بقتة وتهمداي سکای. 
وتقول عدي مستعينة بحتجرة ريم وصوعبا الذي أعشقه: ۱ 

- لسرت وا قار رفس الاش کنا پک نا نسي ساو سيا 

- ليش ریم آیتھا الملعونة.. دی جسدي تفه لکن لیس ریم! 

وتضحكث وهي جیینی: ۱ 

- اعلے أنك عغبھا۔ وشذا اعغدك ألا أسسها ہبسوء بل وسادعھا 
تس عفيف چسندجحاسرح حون لآخر کی تلقاها. سوف آغادر جسدھا 
كل احتجت ھا۔. مل هنذا برضیناۓت؟ 


بالطيمح لا ير ضيني الا أن فود روجتي و حبيبتى لي كاملة: 
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لاذا اتحترت جسلها بالذات لتسكنيه بروحك الدنسة: يل وكيف 
أمكنك الؤصول إليه. وکانے تق رأ آقكاري العاجزة العي تتهشسي 
شی 

۔لقد ساعدتتی طوال الوقت. لقد فعلت کل جهدك لتعيد 
جدتلك المبييسة ثأنية. كنت طفلاباراسنےەاظلرقۃیفؿاعڑیڑی. 

وأتذكر تصرفاي الغريبة التي كانت ريم تخبرتي نها! 

يا للعنة! 

إذا لم يكن عقل الياظن هو ما يدفحتي للمظالغعة خطوطا اق 
جوف اللسل۔ لاکن نشی ستھي صشوة الصحر كنا #يلخة: قد 
كانت شیاطین جدت هي مسایدقعشی لاس ععادتہا۔ 

والأنٰ عادت لعايدك الاامي وقد استحوذت عل سد حبیبتي. 

یتملکتی ككل مرة الیاس وآنا ما زلت عقیذا فی مکان بتواعما 
اف فأنخرط في اللبكاء وتظلم الدتیيا ٹی عيني. تقول ريم أو 
عدن 

- أرى آنٹ بحاجة لأن تنعم يحض الراحةء شأدعك.لتمود 
٥‏ 

وعلى باب الحجرة كان (یسزار كعهده منتصيًا. لم أفكر أبلدامتی 
عاد وما الذي دعاه للعودة. قاد نحو حجرت فتيغته في صمت . 

وغلى القبراش البارد رقدتء يعد أت أغلقت حجرتي بالمفناح 
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اعم اتی لن أقدى غل عدي ھا اقلم ات ي لسن اسم 
للسحزها وسلطانبها. علي أن أحارب الكون كله لو تظفب الأمر 
الاستعيد حبييتي ثانية. 

عل أن أجد وسیلة ما لترحل روح جدق عن جسدھا۔ 

عل أن آاصحح جنايتي التي اقترقتها. 

لکن هل يمكتني القيام بکل هذا؟ 
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حكايات 


عن اسرار القرايا القريعة وتوأفني الذي ظط تيب 


حياتي بفقتة وذلك الحب الغرينب لریہم والأحجبة الشيطالية 
التپ ورنتما كد الرفيةق الغريب المخيف الزلر تم ذلت 


اث خا الأسود ولش رہ العجيب وأخينرا دكايتي شع جحتیا 


وأعراسها اللعينة.. آنها حكايائي الشنتوية. لشي :أثلوها 
للھرة الآولب.: فهل أنث 'مستعذ؟ 
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غلاف: اسامة علام 


